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الملخص:
هدفــت الدراســة للتعــرف علــى العوامــل التاريخيــة للحــروب الأهليــة التقليديــة فــي الدولــة الســودانية، وكيــف تســهم تلــك 
الحــروب فــي تغذيــة ثقافــة العنــف السياســي لــدى المجتمعــات التقليديــة،  وتقديــم مقتــرح مقــرر لدراســة ثقافــة الســام فــي 
التعليــم الجامعــي، واســتخدمت المنهــج التاريخــي فــي ســرد الأحــداث، ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا: أن أهــم العوامــل 
التاريخيــة للحــروب الأهليــة التقليديــة فــي الســودان، هــي الموروثــات القبليــة: الثــأر، الســرقة، والحواكيــر وارتباطهــا بــالإدارة 
الأهليــة، والنــزاع حــول المــزارع والمراعــي، وأن الحــروب الأهليــة التقليديــة تســهم فــي تغذيــة ثقافــة العنــف السياســي فــي ذاكــرة 
المجتمعــات القبليــة، وعلــى ضــوء النتائــج قدمــت توصيــة إلــى مؤسســات الدولــة الرســمية بــأن تلتــزم بالحياديــة ولا تنتمــي إلــى 
أي طــرف مــن أطــراف الحــرب الأهليــة ســواءً بقرابــة الــدم أو بالانتمــاء السياســي، ولا تعمــل علــى تســييس القبائــل. وتوصيــة 
إلــى وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي باعتمــاد مقتــرح مقــرر ثقافــة الســام ومهــارات التعايــش الســلمي يــدرس لــدى طــاب 

التعليــم الجامعــي؛ لإكســابهم مهــارات التعايــش الســلمي وحمايتهــم مــن الصراعــات السياســية المســتقبلية.

الكلمات المفتاحية: الصراع الأهلي، ثقافة العنف، ثقافة السلام. 

Abstract

This study aimed to identify the historical factors underlying traditional civil wars in Sudan 
and examine how these factors contribute to perpetuating the memory of political violence 
and fostering a culture of political violence within traditional communities. It also sought 
to propose a university course on the Culture of Peace for integration into higher education 
curricula. The study adopted the historical research method. The findings revealed that the 
major historical drivers of traditional civil wars in Sudan include revenge, cattle raiding, 
disputes over Hawakir (traditional communal land tenure), their association with the Native 
Administration system, and conflicts over agricultural land and grazing resources. Further-
more, the study found that these civil wars have played a significant role in reinforcing a 
culture of political violence. Based on these findings, the study recommends that state in-
stitutions maintain neutrality by refraining from supporting any party involved in civil con-
flicts, whether on the basis of kinship ties or political affiliation, and avoid the politicization 
of tribal communities. It also recommends that the Ministry of Higher Education and Scien-
tific Research adopt the proposed course entitled Culture of Peace and Peaceful Coexistence 
Skills as part of university education to equip students with peaceful coexistence skills and 
enhance their resilience against future political conflicts.

Keywords: Civil wars; Culture of violence; Culture of peace.
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مقدمة:
قبــل الاســتقلال1956ومازالت  التكويــن  منــذ مرحلــة  المســلحة  التقليديــة  الحــروب الأهليــة  الســودانية  الدولــة  عرفــت 
مســتمرة، آخرهــا الحــرب الأهليــة التــي دارت فــي أواخــر شــهر مايــو2026 بيــن قبيلتــي الســامات والبنــي هلبــة فــي جنــوب 
دارفــور، وبالرغــم مــن كثــرة هــذا النــوع مــن الاقتتــال الأهلــي؛ إلا أنــه لــم يجــد الاهتمــام الكافــي مــن قبــل المســؤولين الســودانيين 
نحــو إيقافــه؛ ومــن خــال متابعــة الباحــث لهــذه الحــروب الأهليــة التقليديــة كنــوع مــن أنــواع الحــراك والتدافــع الاجتماعــي فــي 
جوانبــه الســالبة، يلاحــظ أنهــا قــد أخــذت منحــاً مغايــراً لمــا هــو مألــوف؛ فقــد أخــذت تتطــور إلــى حــروب اثنيــة مثــال لذلــك مــا 
»حــدث »بيــن قبيلــة الفــور ومجموعــة مــن القبائــل العربيــة1981-1989، وحــدث أيضــاً فــي الاقتتــال بيــن قبيلــة المســاليت 
ومجموعــة مــن القبائــل العربية1996-1999.)محمــد، ووادي، 1998، ص1(، والملاحــظ أن قبيلتــي الفــور والمســاليت 
هــي مــن القبائــل ذات الأصــول الأفريقيــة، ومــن هنــا خرجــت الحــروب القبليــة مــن طــور التقليديــة ذات الدوافــع الثقافيــة مثــل: 
الحــروب التــي تكــون دوافعهــا »الثــأر« أو »الهمبتــة«، أو التفاخــر بشــجاعة القبيلــة، أو الفقــر، هــي موروثــات قبليــة وهــي 
تمثــل ثقافــة بدويــة لا تكتــرث تلــك القبائــل إلــى نتائجهــا مهمــا عظمــت، ويظهــر ذلــك فــي شــعر أحــد مــن يمارســون »الهمبتــة« 

فــي وســط الســودان متفاخــراً بشــجاعته ومــا تــؤول إليــه النتائــج؛ حيــث يقــول: 

دردقني الفقر لا من قرشت اللوبــــــــا** وودتني المشاوير لـــــي بلاد النوبـــــــــة

أمـــــاِ جبْتُ مـالًا فـــــــــرَّح أم زينـوبـــــــــــة** أما متُ ساكتْ لا كفن لا طوبــــــــــــــــة.

هــذه الأبيــات قالهــا الشــاعر باللغــة العاميــة الســودانية، يتفاخــر فيهــا بشــجاعته فــي أخــذ أمــول الغيــر بالقــوة حتــى ولــو 
أدى ذلــك إلــى المخاطــرة بحياتــه، وهنــاك أحــد الهمباتــة متمنيــاً التوفيــق لزملائــه فــي نهــب أكبــر قطيــع مــن الإبــل فأنشــد يقــول:

يا سـاتر عـلى ركب المهاجــــــرة اللفـــــــوا **   يقلوا الخطوة في مال البدان ويتشفــــــــــــوا

يسوقوا أم دنقس الريشـة الهبوب بتزفو**ويصبح سيدا يبحت في التراب ويسفو1)*(

فالهمبتــة تمثــل أحــد العوامــل الثقافيــة للحــروب الأهليــة التــي عرفــت بيــن القبائــل البدويــة الســودانية، وفــي الحديــث »مــن 
بــدا جفــا«، وهنــاك أســباب تقليديــة أخــرى تاريخيــة تتمثــل فــي الحواكيــر، والأراضــي الزراعيــة والمراعــي ومصــادر الميــاه 
والإدارة الأهليــة؛ ثــم تطــورت هــذه الحــروب إلــى حــروب يمكــن أن يســميها الباحــث بالحــروب الحديثــة نظــراً لدوافعهــا غيــر 
التقليديــة، وهــذه الأخيــرة تداعياتهــا باتــت تهــدد الأمــن القومــي الســوداني؛ وذلــك أن آثارهــا باتــت لا تتوقــف بيــن القبائــل أو 
الاثنيــات المقتتلــة فحســب؛ وإنمــا تتوســع لتشــمل المــوارد البشــرية والماديــة فــي مناطــق واســعة مــن الدولــة الســودانية تتجلــى 
فــي قتــل المدنييــن الأبريــاء والعــزل، وفــي النــزوح واللجــوء، وفــي الدمــار الشــامل للبنــى التحتيــة كالجســور، وفقــد الممتلــكات 
وغيرهــا، وفــي عــدم الأمــن والاســتقرار وإعــادة عجلــة الانتــاج إلــى الخلــف، كمــا هــو الحــال أثنــاء حــرب15 أبريــل2023 التــي 
بــدأت شــرارتها الأولــى فــي العاصمــة القوميــة الخرطــوم ثــم انتقلــت إلــى أغلــب الولايــات الســودانية، خاصــة ولايــات دافــور 
الكبــرى وكردفــان الكبــرى، ولذلــك يقــوم الباحــث بهــذه الدراســة لبيــان كيــف أن الحــروب التقليديــة أصبحــت لهــا دور فــي تشــكيل 
ذاكــرة العنــف السياســي المســلح الــذي استشــرى فــي كافــة أرجــاء الدولــة الســودانية، ومــن ثــم تقديــم تصــور لمعالجــة ظاهــرة 

العنــف السياســي المســلح بطريقــة غيــر تقليديــة لمنعــه مــن التســرب نحــو ذاكــرة الأجيــال القادمــة.

))))*(ا لأبيات منقولة من مفكرة الدكتور الطاهر إبراهيم بشير أستاذ الأدب والتراث السوداني بجامعة النيل الأزرق كلية التربية.
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مشكلة الدراسة: 
مــن خــال متابعــة الباحــث للاقتتــال القبلــي التــي ظهــر مؤخــراً فــي بعــض مناطــق الســودان؛ يشــعر بــأن هــذا الاقتتــال 
تقــف مــن ورائــه دوافــع غيــر تقليديــة ثقافيــة كمــا تقــدم، وإنمــا هــذا الاقتتــال فــي حقيقتــه يعــود إلــى دوافــع سياســية، وبحســب 
ملاحظــة الباحــث هنــاك صراعــات داميــة مــرت علــى دافــور فــي ظاهرهــا انطلقــت مــن جــذور قبليــة؛ إلا أنهــا فــي الواقــع 
هــي صراعــات حزبيــة سياســية، وبحســب رصــد المراقبيــن لهــذه القضيــة  فقــد »وقعــت فتــن دمويــة عديــدة، ونشــب قتــال بيــن 
التعايشــة والســامات، والبنــي هلبــة والماهريــة، والفلاتــة والقمــر، والرزيقــات والدينــكا، والعــرب والفــور، والمســاليت، والعــرب 
والفــور والزغــاوة .. وهــذا الصــراع بلــغ طــور الصــراع المســلح المنظــم، وهــو ذو أبعــاد اســتراتيجية وأجنــدة خفيــة منــذ عــام 
1987«.)موســى،2004، ص29-30(؛ وفــي هــذا الســياق »تعتبــر مذكــرة القبائــل العربيــة التــي رفعــت إلــى رئيــس الــوزراء 
الصــادق المهــدي إبــان فتــرة الديمقراطيــة الثالثــة1987، هــي الناقــوس الــذي دق بخطــر تطــور هــذه الصراعــات، وكان الســبب 

فــي خــروج الأجنــدة الخفيــة التــي ظهــرت علــى الســطح بجلاء«)موســى،2004، ص30(.

لقــد تطــور الصــراع القبلــي منــذ عــام 1986-1989م، مــن حــروب أهليــة ناتجــة عــن الاحتــكاك والعــراك الفطــري إلــى 
صــراع ذي أجنــدة حزبيــة، ويتمثــل ذلــك فــي غــرب الســودان فــي القبائــل العربيــة وقبيلــة الفــور فــي منطقــة وادي صالــح بولايــة 
غــرب دارفور.)موســى،2004، ص47(، فهــذه الحــروب الأهليــة التــي ظهــرت فــي الآونــة الأخيــرة وبحســب المراقبيــن هــى 
مــن صنيــع الأحــزاب السياســية، تحــرك وتــدار مــن خــال الفئــات الشــعبية والشــبابية المنتميــة لهــا فــي مناطــق التمــاس، ووفقــاً 
للمهتميــن بشــأن الحــروب القبليــة فــي دارفــور؛ أن أحــداث الجنينــة بيــن المســاليت والقبائــل العربيــة هــي مــن صنــع الأحــزاب، 
دافعهــا أن أحــد الأحــزاب أراد أن يطغــى علــى قواعــد الحــزب الآخــر؛ ولذلــك يــرى الباحــث أن هــذه الحــروب فــي ظاهرهــا 
هــي حــروب قبليــة؛ إلا أن فــي باطنهــا أجنــدة سياســية حزبيــة خفيــة تدفعهــا إلــى الاقتتــال؛ وذلــك بتحريــك الخلفيــات التاريخيــة 
لتلــك القبائــل، فضــاً عــن ذلــك غيــاب التفكيــر الناقــد عنــد أهــل القــرى والبــوادي، وبعدهــم عــن التعليــم والحيــاة المدنيــة التــي 
لا تعــرف العنــف إلا بالقانــون، وهــذا يشــكل حافــزاً للنخــب لاســتخدامهم فــي الصراعــات السياســية المســلحة؛ ويــرى الباحــث أن 
الحلــول التــي تســتخدم دائمــاً فــي فــض النزاعــات القبليــة تكــون فــي شــكل وســاطات وإبــرام العهــود أو الاتفاقيــات العرفيــة، أو 
الحلــول الأمنيــة كمــا حدثــت فــي العــام 2022 بيــن قبليــة الهوســا وبعــض قبائــل الفونــج بمدنيــة الدمازيــن والقــرى المجــاورة؛ 
والملاحــظ أن هــذه الأدوات لــم تصمــد طويــاً، فســرعان مــا تعــود تلــك القبائــل إلــى الاقتتــال مــن جديــد، وربمــا بأشــد ضــراوة 
وفتــكاً؛ لــكل ذلــك يتنــاول الباحــث هــذه الدراســة مــن عــدة جوانــب: أولًا للفــت انتبــاه أهــل الريــف والقــرى والبــوادي، بــأن حروبهــا 
هــذه لــم تعــد كمــا كانــت؛ فهــي حــروب مفتعلــة ومســوقة بأجنــدة سياســية تغفلهــا القبائــل المتحاربــة، وهــذه الحــروب تخــدم 
جهــات حزبيــة وتحقــق لهــا أهدافهــا، فهــذه الحــروب بمصطلــح اليــوم تعــرف بالحــروب »بالوكالــة أو حــروب الوكالــة«، هــذا مــن 
جانــب؛ ومــن جانــب آخــر يــرى الباحــث أن هــذه الحــروب باتــت تهــدد الأمــن والاســتقرار فــي كافــة أرجــاء الدولــة الســودانية؛ 
وذلــك لإمكانيــة اســتخدامها فــي أي منطقــة مــن مناطــق الســودان المختلفــة؛ لطالمــا أن هنــاك فــروع للأحــزاب السياســية، وكمــا 
تقــدم أن الآليــات المســتخدمة فــي وقــف هــذه الحــروب لــم تعــد لهــا أي فاعليــة علــى أرض الواقــع فــي حلهــا؛ وبمــا أن غيــاب 
الوعــي والبعــد عــن الحيــاة المدنيــة هــي المنطقــة المحميــة التــي ينطلــق منهــا النخــب السياســية لإشــعال الحــروب بيــن القبائــل 
البدائيــة، وبمــا أن التعليــم الجامعــي »يســهم فــي نشــر المعرفــة مــن خــال عمليــة التدريــس، وتطبيــق المعرفــة مــن خــال 
اســتخدامها فــي حــل مشــكلات مجتمــع، وإنتــاج المعرفــة وذلــك مــن خــال مــا يقدمــه مــن أبحــاث ودراســات ومعــارف جديــدة« 
لذلــك يــرى الباحــث أن التعليــم الجامعــي لــه القــدرة علــى نشــر ثقافــة الســام بيــن كافــة الفئــات الشــبابية وكافــة فئــات المجتمــع، 
وعلــى هــذا الأســاس يقــوم بهــذه الدراســة فــي جانبــه الآخــر بتقديــم مقتــرح لنشــر ثقافــة الســام لــدى طــاب الجامعــات؛ وذلــك 
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أن »بنــاء الســام ليــس أمــراً عشــوائياً أو همجيــاً؛ وهــو أيضــاً ليــس مجــرد مجموعــة مــن الاتفاقــات أو المعاهــدات، فهــو علــم لــه 
قواعــد ويحتــاج إلــى اســتراتيجيات مدروســة« والتعليــم الجامعــي قــادر علــى توفيــر تلــك الشــروط، ولــه دور أساســي فــي تكويــن 
شــخصية الطــاب وتزويدهــم بكــم هائــل مــن المعــارف والمهــارات الحياتيــة التــي تكــون لهــا أثــر كبيــر فــي توجيــه ســلوكهم 

التوجيــه الســليم. وبالتالــي لــه دور فاعــل وأساســي يســهم بــه فــي تحقيــق درجــة عاليــة مــن الوعــي المجتمعــي. 

أسئلة الدراسة
اتســاقاً مع الســياقات المتقدمة يمكن أن تتضح مشــكلة الدراســة من خلال الســؤال الرئيس التالي: ما العوامل التاريخية 

للحروب الأهلية التقليدية في الســودان؟ ومن الســؤال الرئيس تتفرع الأســئلة التالية:

	1 كيف تسهم الحروب الأهلية السياسية في تغذية ذاكرة المجتمعات السودانية البدوية والريفية بثقافة العنف السياسي؟ .
	2 كيــف نجحــت مؤتمــرات الصلــح الرســمية فــي العهــود الاســتعمارية فــي وقــف الحــروب الأهليــة ولــم تنجــح فــي وقفهــا بعــد .

الاستقلال؟
	3 كيف يحمي التعليم الجامعي ذاكرة المجتمع السوداني التقليدي من تغذيتها بثقافة العنف السياسي؟ .

أهداف الدراسة:
	1 تسعى الدراسة إلى التعرف على العوامل التاريخية للحروب الأهلية التقليدية في الدولة السودانية..
	2 تســعى الدراســة إلــى توضيــح كيــف تســهم الحــروب الأهليــة فــي تغذيــة ثقافــة العنــف السياســي لــدى المجتمعــات التقليديــة .

ومــدى تأثيرهــا علــى الأمــن القومــي الســوداني. 
	3 تســعى الدراســة إلــى تقديــم مقتــرح لــدور التعليــم الجامعــي فــي نشــر ثقافــة الســام لــدى طــاب الجامعــات قــادة مســتقبل .

الدولــة الســودانية.

أهمية الدراسة:
	1 تكمن الأهمية النظرية للدراسة في توضيح العوامل التاريخية للحروب الأهلية التقليدية. .
	2 الكشف عن كيف تسهم الحروب الأهلية في تغذية ذاكرة العنف السياسي لدى المجتمعات التقليدية..
	3 تكمــن الأهميــة الإجرائيــة للدراســة فــي تقديــم مقتــرح لمقــرر ثقافــة الســام يــدرس لــدى طلبــة التعليــم الجامعــي لحمايتهــم .

مــن ثقافــة العنــف وإكســابهم مهــارات التعايــش الســلمي. 

حدود الدراسة:
	1 الحــدود الموضوعيــة: يتمحــور موضــوع الدراســة حــول دور الحــروب الأهليــة التقليديــة فــي تغذيــة ذاكــرة المجتمعــات .

التقليديــة فــي الدولــة الســودانية بثقافــة العنــف السياســي ودور التعليــم الجامعــي فــي غــرس ثقافــة الســام لــدى طلبــة 
الجامعــات.

	2 الحدود المكانية: تجرى هذه الدراسة في جامعة النيل الأزرق ـ كلية التربية..
	3 الحدود الزمانية: العام الدراسي)2026 ـــــــ 2027(.

مصطلحات الدراسة:
الحروب الأهلية هي: صراع مسلح يقع بين أبناء الوطن الواحد.)عمر ،2008، ص136( 
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العنــف السياســي، هــو: »اســتخدام القــوة الماديــة أو التهديــد باســتخدامها لتحقيــق أهــداف سياســية«، ويعــرف بــول 
ويلكنســون العنــف السياســي بأنــه »اســتخدام القــوة أو التحديــد باســتخدامها لإلحــاق الأذى والضــرر بالآخريــن لتحقيــق أهــداف 

سياســية«.)إبراهيم، 1999، ص48( 

ثقافــة الســام، هــي: معرفــة عمليــة مكتســبة تنطــوي علــى جانــب معايــري، وتتجلــى فــي الســلوك الإنســاني الواعــي فــي 
تعاملــه فــي الحيــاة الاجتماعيــة؛ مــع الوجــود علــى نحــو مجمــل يشــمل المنطلقــات والأســس والمبــادئ والوســائل الكفيلــة بتغليــب 

حالــة الســلم علــى الحــرب والوســائل الســلمية علــى الوســائل العنيفة.)المبيــض، 2011، ص36(

منهج الدراسة:
اتبــع الباحــث المنهــج التاريخــي؛ وذلــك أن المنهــج التاريخــي يقــوم »علــى دراســة أحــداث وظواهــر تمــت فــي الماضــي، 
ومــا زالــت تحــدث فــي الحاضــر، ليقــوم بتحليــل وتفســير بيانــات ومعلومــات ونتائــج الدراســات التــي نفــذت بخصــوص هــذه 
الأحــداث والظواهــر، وذلــك لتحديــد التغيــرات والتطــورات التــي تعرضــت لهــا، وتحديــد العوامــل والأســباب المســؤولة عــن هــذه 
الظواهــر والأحــداث، والتــي منحتهــا صورتهــا الحاليــة، ويتــم ذلــك بدراســة نتائــج البحــوث الســابقة، أو الرجــوع إلــى معلومــات 

ســابقة عــن هــذه الظواهــر والأحداث)دشــلي،2016، ص57(.

الدراسات السابقة:
	1 دراســة حامــد،)2023( هدفــت إلــى معرفــة النزاعــات القبليــة وأنواعهــا، وقيــاس الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة للنــزاع .

القبلــي بالقطــاع الجنوبــي لمحليــة النهــود بولايــة غــرب كردفــان، واســتخدمت المنهــج التاريخــي، وتوصلــت النتائــج إلــى أن 
النــزاع القبلــي لــه تأثيــر اقتصــادي واجتماعــي؛ فقــد قتــل ثلاثــة وأربعــون شــخص فــي الفتــرة مــن 2019-2022، وبلغــت 
الديــات ثلاثــة وأربعــون مليــار جنيــه ســوداني، وحرقــت المراعــي والمــزارع، وحرقــت عشــرة قريــة بكامــل مقوماتهــا مــن مــأوى 
ومحاصيــل وقــوت وثــروة حيوانيــة بخســارات قــدرت بثلاثــة مليــار جنيــه ســوداني، وتوقــف النشــاط التجــاري والاقتصــادي 

فــي الأســواق وأغلقــت المــدارس.
	2 دراســة محمــد)2023( هدفــت إلــى إجــاء مفهــوم العصبيــة القبليــة وبيــان صورهــا فــي الســودان، وآثارهــا علــى التعايــش .

الســلمي، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتوصلــت النتائــج إلــى أن مفهــوم التعصــب القبلــي فــي الســودان 
يتــواءم مــع مــا هــو موجــود فــي محيطــه، ولــه صبغتــه بســبب التاريــخ والجغرافيــا والبيئــة والمصالــح المشــتركة.

	3 دراســة محمــد)2023( هدفــت إلــى بيــان دور الموروثــات فــي فــض النزاعــات بأمثلــة مــن ولايــة جنــوب دارفــور، ومــن .
أهــم النتائــج: انتشــرت فــي الآونــة الأخيــرة مــا يشــبه العــودة إلــى الجاهليــة، وصــار النــاس يجاهــرون ويفاخــرون بأنســابهم 
وأعراقهــم، والمواقــع القياديــة نفســها علــى مختلــف مســتوياتها، أخــذت تأســس علــى الانتمــاء القبلــي والعرقــي، وهــذا ينــذر 

بشــر مســتطير فــي مســتقبل الأيــام.
	4 دراســة أحمد)2020( هدفت إلى معرفة الآثار الاجتماعية للصراعات القبلية بولاية وســط دارفور، واســتخدمت المنهج .

التاريخــي، وتوصلــت إلــى نتائــج أهمهــا: أن %80 مــن أفــراد العينــة أكــدت بــأن الصراعــات القبليــة لهــا تأثيــرات اجتماعيــة 
اثنيــة فــي دارفــور، وأن %90 مــن أفــراد العينــة أكــدت القــدوم السياســي عبــر القبائــل زادت مــن حــدة الصراعــات القبليــة.

	5 دراســة يونــس)2015( هدفــت إلــى تحليــل واقــع الــدور الــذي تمارســه جامعــة القصيــم فــي تحقيــق مجتمــع المعرفــة، .
واســتخدمت الدراســة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت النتائج إلى أن جامعة القصيم كان لها دور قوي في محور 

إنتــاج المعرفــة وتوليدهــا ومحــور نشــر المعرفــة.
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التعليق على الدراسات السابقة:

باســتقراء الباحــث للدراســات الســابقة يلاحــظ هنــاك اتفــاق وفــروق بيــن دراســته وبينهــا، فمــن حيــث علاقــة موضــوع دراســة 
الباحــث الحاليــة بتلــك الدراســات، فــإن دراســته تأتــي لســد الفجــوة فــي الدراســات الســودانية التــي تناولــت موضــوع الحــروب 
الأهليــة، فالدراســات الســودانية التــي أجريــت فــي هــذا المجــال ومــع قلتهــا لــم تشــمل مقترحــات عمليــة لمعالجــة المشــكلات 
كمــا فعلــت دراســة الباحــث الحاليــة، أمــا مــن حيــث الأهــداف تتفــق بعضهــا مــع دراســة الباحــث فــي التعــرف علــى عوامــل 
النــزاع الأهلــي فــي الدولــة الســودانية وآثــاره الاجتماعيــة، إلا دراســة وحــدة هدفــت إلــى معرفــة دور الجامعــة فــي تحقيــق مجتمــع 
المعرفــة وهــذه الدراســة تختلــف مــع تلــك الدراســات، ولكنهــا تتفــق مــع دراســة الباحــث فــي هــذه الهــدف، كذلــك مــن حيــث 
المنهــج المتبــع فقــد اتفقــت بعضهــا مــع دراســة الباحــث فــي اتبــاع المنهــج التاريخــي، أمــا فــي جانــب النتائــج التــي توصلــت 
إليهــا تلــك الدراســات؛ يــرى الباحــث أنهــا مهمــة وجديــرة بالأخــذ بهــا فــي معالجــة المشــكلات التــي تمــت دراســتها، ومــن حيــث 
الاختــاف وبحســب اطــاع الباحــث تعــد دراســته الحاليــة أول دراســة تقــدم مقتــرح لمقــرر دراســي متكامــل فــي ثقافــة الســام 
يــدرس لــدى طــاب المرحلــة الجامعيــة لمعاجلــة جــذور الحــروب الأهليــة، وقــد اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة فــي 
زيــادة الوضــوح لموضــوع دراســته، وكذلــك فــي اتبــاع الاجــراءات البحثيــة الســليمة مكنتــه مــن البعــد عــن الأخطــاء المنهجيــة 

والمداخــل غيــر الســليمة.   

المنهجية الإجرائية للإجابة عن أسئلة الدراسة:

إضافــة إلــى مقدمــة وخاتمــة يقســم الباحــث هــذه الدراســة وفقــاً لأســئلتها إلــى أربعــة مباحــث بحيــث يجيــب عــن كل ســؤال 
فــي مبحــث منفصــل؛ وذلــك بعــرض نــص الســؤال ثــم الإجابــة عنــه كمــا يلــي: 

المبحث الأول، العوامل التاريخية للحروب الأهلية التقليدية في السودان: 
تمهيد:

   الســؤال المطــروح فــي هــذا المبحــث هــو: مــا العوامــل التقليديــة للحــروب الأهليــة فــي الســودان؟ ويقصــد الباحــث 
بالعوامــل التقليديــة الموروثــات التاريخيــة للحــروب الأهليــة فــي الســودان؛ وبالاطــاع علــى الســجلات التاريخيــة هنــاك عوامــل 
كثيــرة تــؤدي إلــى تكــرار نشــوب الحــروب الأهليــة بيــن القبائــل الســودانية عبــر تاريخهــم الطويــل؛ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال 

يذكــر الباحــث نمــاذج مــن تلــك العوامــل.

أولًا، الموروثات القبلية:

تعــد الحــروب المرتبطــة الموروثــات القبليــة )الأعــراف والعــادات والتقاليــد( القبليــة مــن مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة فــي 
الســودان القديــم والحديــث؛ فالحديــث لأنهــا مازالــت قائمــة فــي بعــض المناطــق الجغرافيــة البدويــة، وذلــك أن هــذه الحــروب مــن 
حيــث عواملهــا تنشــب وتســتعر فــي البيئــات الاجتماعيــة المحافظــة علــى الموروثــات الثقافيــة بأشــكالها وصورهــا التاريخيــة، 
فهــذه الموروثــات تغــذي هــذه الحــروب وتكتســبها صفــة الاســتمرارية عبــر الأجيــال بأســاليب التنشــئة والتطبيــع الاجتماعــي 
الســائدة فــي تلــك البيئــات كالتفاخــر بشــجاعة القبيلــة، كمــا هــو فــي شــعر ليلــى الأخيليــة فــي العصــر الأموي)المصــدر شــبكة 

الديــوانaldiwan.net(، حيــث تقــول مفاخــرةً بقبيلتهــا وشــجاعتها:
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الصــــباح صبحـــوا  الذيـــن  ملحاحـــانحـــن  غــــارة  النخيـــل  يـــوم 
الجحجاحــــا الملـــك  قتلنـــا  أنواحــــانحـــن  بـــه  فهيجنـــا  دهـــــراً 
مراحــــا لســــارح  نــــدع  مُفـاحــــاولـــم  دمــــاً  أو  ديـــاراً  إلا 
صراحـــا خويلــــد  بنـــي  مزاحــــانحــــن  ولا  الــــيوم  كـــذب  لا 

فهــذه الأبيــات فــي مضمــون رســالتها تعكــس الأرضيــة الفكريــة والثقافيــة التــي تنطلــق منهــا؛ ذلــك أن »الأرضيــة الفكريــة 
والثقافيــة هــي الموجــه الرئيــس للشــعوب نحــو الحــروب والســام؛ فــإذا كانــت الثقافــة تنــزع نحــو امتــداح الظلــم أو تتجــه نحــو 
العنصريــة أو الســيطرة أو تبريــر اســتبداد الغيــر، أو كانــت التربيــة فــي أصلهــا وطبيعتهــا تنــزع للعنــف؛ فــإن ذلــك لــه أثــره فــي 
توجيــه أصحــاب هــذه الثقافــات نحــو الحــروب والتحريــض عليهــا؛ وبحجــم الثقافــة المؤسســة للســلوك إيجابــاً وســلباً ترتســم معالــم 
الحــروب مــن الفظاعــة وعدمها«)المبيــض،2011، ص13( ومــن الأمثلــة علــى أثــر الثقافــات فــي توجيــه الحــروب والتشــجيع 
عليهــا فــي بعــض البيئــات الســودانية، مــا حــدث أثنــاء حــرب 15 أبريــل بيــن الجيــش وقــوات الدعــم الســريع، أن أحــد الرجــال 
مــن كبــار الســن تجــرد مــن ملابســه الداخليــة )الســروال( أمــام المقاتليــن الشــباب فــي قــوات الدعــم الســريع، ويجــزم بأنــه لا 
يرتديــه مــرة أخــرى إلا بعــد انتصارهــم علــى الجيــش، وكذلــك تقــوم أحــد النســاء بتكــرار ذات المشــهد للتحريــض علــى القتــال؛ 
فهــذه المظاهــر لا تعــد نكــرة فــي البيئــة الاجتماعيــة التــي ينحــدر منهــا ذلــك الرجــل وتلــك المــرأة؛ وإنمــا مصدرهــا الثقافــة التــي 
يتشــرب منهــا الأفــراد ذلــك الســلوك، ومعلــوم أن البيئــة الاجتماعيــة الســودانية يزخــر بالتنــوع الثقافــي غيــر المنقــح والمهــذب 

لقلــة الوعــي فــي كثيــر مــن المناطــق الريفيــة والبدويــة.

ثانياً، الهمبتة )السرقة(:
إن ثقافــة الحــرب فــي المجتمعــات التقليديــة تبــدأ مــن الأســرة الصغيــرة فــي المنــزل، ثــم تترســخ مفاهيمهــا بالمشــاركة 
الجماعيــة الواســعة، فالأســرة الصغيــرة التــي تتكــون مــن الأبويــن والأبنــاء هــي أســاس للأســر الممتــدة التــي تجمــع الأصــول 
والفــروع، ومــن الأســر الممتــدة تتكــون القبيلــة وفروعهــا، هــذا مــن جانــب التكويــن العضــوي؛ أمــا مــن جانــب التكويــن القيمــي 
والأخلاقــي فــي البنــاء الفكــري للفــرد؛ لا يتعــدى العــادات والتقاليــد والأعــراف الســائدة فــي محيــط بيئتــه الاجتماعيــة المتمثلــة 
في القرية أو الفريق، ففي هذه البيئة الحصرية تلعب الأســرة دور كبير في عمليات التنشــئة والتطبيع الاجتماعي لإكســاب 
الناشــئة الخُلــق والقيــم اللازمــة للعيــش فــي ذلــك المجتمــع، فعلــى ســبيل المثــال الســرقة التــي فــي بعــض معانيهــا هــي »أخــذ 
المــال خفيــة« تعــد مــن الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا القانــون فــي المجتمعــات المتحضــرة؛ إلا أنهــا كانــت مباحــة فــي المجتمعــات 
البدويــة القديمــة، ويُنظــر إليهــا علــى أنهــا نــوع مــن البطــولات، وهــذه النظــرة توافــق النظــرة إلــى ثقافــة الهمبتــة التــي كانــت شــائعة 
عند القبائل البدوية في وســط الســودان وفي البطانة وفي شــمال الســودان، فهم يرون أن الهمبتة شــجاعة في المقام الأول، 
ففكــرة »النهيــض« كمــا جــاء فــي كتــاب الهمبتــة فــي الســودان، أن »النهيــض« فــي منطقــة البطانــة يعنــي »الهمبتــة«، أي نهــب 
وســلب الإبــل بقــوة الســاح كمــا يســتضح؛ أمــا فــي كردفــان فالنهيــض لــه مدلــول آخــر، فهــو فــي تــراث حمــر الشــعبي، النهيــض 
عبــارة عــن غــارات متفرقــة كانــت تحــدث بيــن القبائــل المتجــاورة بغــرض نهــب الإبــل، وفــي ملامــح تــراث حمــر الشــعبي أن مــن 
ضمــن أســباب حــرب العقــال بيــن قبيلتــي حمــر والكبابيــش هــو مــا يســميه حمــر »النهيــض«، ووفقــاً لهــذا المســمى فقــد »وقــع 
فــي باديــة كردفــان حــرب شــديدة بيــن عربــان حمــر وقائدهــم الشــيخ مكــي ود المنعــم، وبيــن عربــان الكبابيــش وقائدهــم الشــيخ 
ل  فضــل الله ود ســالم، اشــتهرت بحــرب العقــال؛ لأن كلا الفريقيــن جمــع رجالــه وأولاده إلــى ســاحة الحــرب، وعقــل الإبــل وعــوَّ
علــى النصــر أو المــوت وتقاتــا طويــاً مســتقتلين، فانتصــر الحمــر فغنمــوا نحــاس الكبابيش.)شــقير،1981، ص237(. 
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والنهيــض هــو الجــذر اللغــوي لكلمــة نَهــضَ يَنهــضُ نَهِيضــاً؛ يعنــي اســتنفار الشــباب للســرقة أو النهــب، أو الهمبتــة.  

وقــد أوضــح عبدالســام)1977، ص50(، كيفيــة »النهيــض بأنــه عندمــا »تنــوي مجموعــة النهيــض، تقــوم بتجميــع عــدد 
كاف يتــراوح بيــن الخمســين، والمائــة والخمســين فارســاً بالتقريــب، وتســير هــذه المجموعــة بعــد تحديــد هــدف لهــا، أو تســير 
باحثــة عــن قنصهــا حتــى تجــد مجموعــة مناســبة مــن الإبــل تغيــر عليهــا وتأخذهــا بعــد قتــل مــن معهــا، وتضــع هــذه المجموعــة 
كل الاحتمــالات أولهــا اســتنجاد أصحــاب الإبــل المنهوبــة بباقــي قبيلتــم؛ لذلــك فإنــه بعــد أخــذ الإبــل يســوقها عــدد قليــل مــن 
الفرســان، بينمــا تنتظــر الأغلبيــة مــن المقاتليــن ويســمون ]الدفيــن[، لصــد النجــدة التــي قــد تأتــي لاســترجاع الإبــل«. فالهمبتــة 
والنهيــض والقيمــان والنهــب كلهــا أنــواع مــن أخــذ أمــوال الغيــر بقــوة الســاح، وهــي تعــد ثقافــة بدويــة ســودانية ملزمــة للشــباب، 
ومــن حيــث الإلــزام ورد فــي بعــض الروايــات أن الشــاب الــذي لا يشــارك مــع الشــباب فــي أعمــال الهمبتــة أو النهيــض، البنــات 
»بكجنــن« أمه)التكجيــن( بالعاميــة الســودانية يعنــي التطيــر أو التشــاؤم، ولذلــك يعــد النهــب المســلح وبــأي اســم مــن أســمائه 

أحــد أســباب الحــروب القبليــة التقليديــة فــي المجتمــع الســوداني كمــا تقــدم فــي حــرب العقــال بيــن حمــر والكبابيــش.

ثالثاً، الحواكير وارتباطها بالإدارة الأهلية:

هنــاك عوامــل أخــرى للحــروب الأهليــة التقليديــة فــي الســودان تتمثــل فــي ملكيــة الحواكيــر وارتباطهــا بــالإدارة الأهليــة، 
فبســبب تبعيــة أو أيلولــة ملكيــة الحواكيــر تنشــأ الحــروب القبليــة فــي بعــض المناطــق، والحاكــورة تعنــي أن لــكل قبيلــة مســاحة 
مــن الأرض خاصــة بهــا ممنوحــة مــن الجهــات الرســمية، وبذلــك تكــون لهــا الحــق  فــي إنشــاء إدارات أهليــة بتلــك الحاكــورة؛ 
نظــراً لأن الإدارة الأهليــة لا تقــوم مــن دون وجــود حاكــورة مخصصــة، وهــذا العــرف المــوروث الســائد »يتعــارض مــع مقــررات 
المؤتمر الذي عقد بين المساليت وبعض القبائل العربية سنة 1996، فعندما قدمت خطابات الإدارة الأهلية كان التركيز 
علــى إعــادة هيكلــة الإدارة الأهليــة، بموجــب ذلــك منــح يومئــذ إمــارات لعــدد مــن القبائــل العربيــة عوضــاً عــن العموديــات«.

)موســى، 2004، ص63(؛ وعلــى هــذا الأســاس اعتــرض أصحــاب الحواكيــر قــرار إعــادة هيبــة الإدارة الأهليــة ومنــح 
مناصــب إداريــة جديــدة لقبائــل مــن دون أن تكــون لهــم حواكيــر فــي المنطقــة؛ الأمــر الــذي أدى إلــى نشــوب حــرب قبليــة بيــن 

المســاليت وبعــض القبائــل العربيــة.  

إن المشــكلة الحقيقيــة فيمــا يتعلــق بنظــام الحواكيــر بمفهومــه الســالف الذكــر أفقــد الحكومــة »المركزيــة والولائيــة« هبيــة 
الدولــة وســلطانها فــي بســط نفوذهــا بإقــرار الأمــن والطمأنينــة للمواطــن، وكمثــال علــى ذلــك صــراع الزريقــات والزغــاوة بمحافظــة 
الضعيــن عــام 1996م، حيــث غيــر الرزيقــات لافتــة مجلــس مدينــة الضعيــن بلافتــة مجلــس منطقــة دار الرزيقــات؛ كذلــك 
أصــدرت قبيلــة الرزيقــات قــراراً مكتوبــاً لحكومــة المحافظــة بأجهزتهــا الأمنيــة والقضائيــة والتنفيذيــة يقضــي بطــرد خمســة مــن 
المواطنيــن الزغــاوة مــن محافظــة الضعيــن، مــن بينهــم قاضــي محكمــة شــعبية وموظــف عــام يتمتــع بحصانــة قانونيــة؛ وذلــك 
بحجــة أنهــم غيــر مرغــوب فيهــم لإعتبارهــم قــادة يؤثــرون علــى أفــراد قبيلتهــم ويحرضونهــم علــى الاقتتــال مــع قبيلــة الرزيقــات، 
فكان قرار حكومة المحافظة أن استدعت المواطنين المذكورين وأبلغتهم بقرار عدم الرغبة فيهم من قبل أصحاب الحاكورة، 
وطلــب إليهــم المغــادرة الفوريــة للمدنيــة أو الاحتمــاء بمركــز شرطة.)موســى، 2009، ص87(. أيضــاً هنــاك مثــال آخــر وهــو 
الحــرب الأهليــة التــي وقعــت فــي أواخــر العــام 2025 بيــن البنــي هلبــة والســامات فــي جنــوب دارفــور؛ كان ســببه الحواكيــر، 
وبحســب التقاريــر الــواردة حديثــاً أن قبيلــة البنــي هلبــة تمتلــك حاكــورة فــي جنــوب دارفــور، »وتعتبــر أن قبيلــة الســامات تمــارس 
وجــوداً اســتيطانياً فــي أراضيهــا، مــا يخلــق حساســية مســتمرة حــول امتــاك الأرض واســتخدام المراعــي، والاعتــراف بالعموديــات 
والإدارات الأهليــة، يندلــع الصــراع عــادة نتيجــة احتــكاكات مباشــرة أو أحــداث جنائيــة محــدودة مثــل ســرقة المواشــي والســيارات، 
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أو نهــب الممتلــكات، وســرعان مــا يتطــور إلــى احتشــاد مســلح واشــتباكات قبيلة«.)النــور، 2026، ص7(.

رابعاً، الصراع حول المزارع والمراعي:
مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى الحــروب القبليــة، الصــراع بيــن المزارعيــن والرعــاة حــول الأراضــي الزراعيــة والرعويــة، 
وهــذا الصــراع بــدأ فــي العــام 1983م، بســبب الجفــاف والتصحــر فــي بعــض المناطــق، ممــا أدى إلــى تقليــص مصــادر 
الميــاه والأراضــي الزراعيــة الخصبــة، وتجمــع الرعــاة والمزارعيــن فــي مناطــق محــدودة، ومــن ثــم بــدأت تظهــر احتــكاكات بيــن 
الطرفيــن، وللتوافــق بينهمــا تــم الاتفــاق علــى فتــح ممــرات بيــن المســاحات الزراعيــة لمــرور الإبــل الماشــية الأخــرى عرفــت 
بالمراحيــل أو المســارات، هــذه المســارات بمــرور الزمــن ومــع زيــادة أعــداد الإبــل والماشــية أصبحــت تشــكل نقطــة صــراع بيــن 
المزارعيــن ومربــي الماشــية؛ ومــع توســع رقعــة الأراضــي الزراعيــة أصبــح مــن الصعــب جــداً التحكــم فــي حركــة الماشــية دون 
أن تدخــل فــي الأراضــي المزروعــة؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلــى احتــكاكات داميــة بيــن الأطــراف، كمــا أن بعــض أهــل القــرى 
يحاولــون قفــل المســارات المؤديــة إلــى مصــادر الميــاه ممــا يتســبب فــي صدامــات دمويــة بيــن الرعــاة وأهــل القــرى فــي بعــض 
المناطــق. فهــذه الحــروب التقليديــة ذات الدوافــع الاجتماعيــة والموروثــات الثقافيــة هــي موجــودة فــي المجتمــع الســوداني منــذ 
القــدم، ولهــا حلــول موروثــة مثل:)الجوديــة، والوســاطة، والراكوبــة، والكرامــات، والديــات، والتحكيــم، والتفــاوض، ومؤتمــرات 
الصلــح الرســمية( وغيــر ذلــك، فمتــى مــا نشــبت حــرب بيــن قبيلتيــن، تظهــر أطــراف محايــدة وتفصــل بينهمــا بحلــول عرفيــة 
ملزمــة للطرفيــن، ومــن ثــم تعــود الميــاه إلــى مجاريهــا كمــا كانــت؛ كمــا أن هــذه الحــروب مــن حيــث الخســائر البشــرية والماديــة 
محــدودة فقــط بيــن الأطــراف المتحاربــة فــي الزمــان والمــكان؛ علــى ســبيل المثــال أن الحــرب الأهليــة التــي وقعــت فــي العــام 
1932بيــن الكبابيــش والكواهلــة والبرتــي والزياديــة والميــدوب بشــمال دارفــور بســبب المرعــى، كذلــك الحــرب التــي وقعــت 
فــي الآونــة الأخيــرة بولايــة جنــوب دارفــور فــي العــام 1998 بيــن الداجــو والرزيقــات بســبب المــزارع والمراعــي؛ إلا أن تلــك  
الحــروب نفســها عندمــا أعيــد إنتاجهــا بعوامــل سياســية فــي الآونــة الأخيــرة؛ فقــد امتــدت آثارهــا البشــرية والماديــة وشــملت 
مناطــق واســعة فــي الدولــة الســودانية، وخيــر مثــال لذلــك حــرب 15 أبريــل 2023 التــي لا يعلــم أحــد مداهــا إلــى حيــن كتابــة 

هــذه الســطور فــي يوليــو 2026. 

المبحث الثاني، الحروب السياسية وتغذية ثقافة العنف الأهلي 
تمهيد: 

تميــزت الدولــة الســودانية مــن بيــن الــدول الأفريقيــة بالتنــوع القبلــي والثقافــي والدينــي، وكذلــك تميــزت الدولــة الســودانية 
مــن بيــن الــدول الأفريقيــة بالتعــرض للاســتعمار أكثــر مــن مــرة قبــل أن ينــال اســتقلاله فــي العــام1956، وبطبيعــة الحــال 
»القبيلــة فــي الســودان لا تنفصــل عــن البيئــة الاجتماعيــة الســودانية؛ بــل هــي نتــاج لهــذه البنيــة التــي تســودها علاقــة متماســكة 
ذات أخلاقيــات صارمــة ليــس للــرأي الفــردي متســع فيهــا، فبدايــة مــن الأســرة مــروراً بالعائلــة ونهايــة بالقبيلــة تجــد الشــخصية 
أو الفــرد الســوداني محــاط بأوامــر هــي نتــاج للنســيج الفكــري والثقافــي للقبيلــة التــي قــد تصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى 
الهيمنــة الفكريــة والثقافيــة، حيــث الفــرد مســلوب الإرادة لا يســتطيع أن يعبــر عــن رأيــه إلا فــي الإطــار الجامعــي الفــارغ مــن 
الشورى.)موســى، 2004، ص11( هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر فالســودان كالــدول الأفريقيــة مثــل روانــدا ونيجيريــا، 
وتشــاد وأفريقيــا الوســطى وجنــوب الســودان التــي تعانــي مــن الحــروب الأهليــة منــذ القــدم، إلا أنــه فــي فتــرة الاســتعمار كانــت 
الحكومــات الاســتعمارية صارمــة لا تتــرك المجــال للصراعــات القبليــة تطفــو علــى الســطح؛ خوفــاً مــن الانفــات الأمنــي الــذي 
قــد يــؤدي إلــى عــدم اســتقرار الدولــة الاســتعمارية، وبحســب اطــاع الباحــث لأدبيــات الــدول التــي نالــت اســتقلالها كالدولــة 
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الهنديــة مثــاً؛ »تختلــف طبيعــة الواقــع السياســي لمجتمــع التعــدد عــن مثلــه للمجتمعــات أحاديــة الشــخصية التكوينيــة؛ لذلــك 
تتنــوع التشــريعات والقوانيــن وكل مــا مــن شــأنه تنظيــم الحيــاة، فتراعــى فــي مجتمعــات التعــدد الدينــي والعرقــي تلــك الخصائــص 
الاجتماعيــة، فتأتــي مؤسســات الدولــة الدســتورية انعكاســاً لذلــك التنــوع وخادمــة لــه، فمهمــة الدولــة فــي هــذه الحالــة أكثــر تقيــداً 
وأدعــى لتحمــل المســؤولية؛ لحساســية الواقــع وقابليتــه للتصــدع لــو اختلــت موازيــن التعامــل فيه.)اللافــي،2007، ص381(. 

ولذلــك فــي أدبيــات إدارة المجتمعــات »أن مثــل هــذا التنــوع لا يتركــه القائميــن علــى أمــر قيادتهــا كيفمــا اتفــق؛ وإنمــا 
يقومون بوضع تدابير قانونية تؤطر للتعايش الســلمي؛ إلا أن الزعماء الذين تســلموا قيادة الدولة الســودانية من المســتعمر، 
لــم تقــم بتشــريعات مــن شــأنها تنظيــم ذلــك التنــوع فــي عقــد اجتماعــي متوافــق عليــه«؛ ونتيجــة لذلــك فالحــروب الأهليــة التقليديــة 
التــي لــم تجــد فرصــة للظهــور أيــام الاســتعمار قــد ظهــرت بعــد الاســتقلال وأصبحــت معضلــة فــي تركيبــة المجتمــع تعانــي 
منهــا الدولــة الســودانية علــى مــدى ســنين العهــود الوطنيــة، وقــد »ســاهمت الحكومــات والقيــادات الأهليــة أينمــا كانــوا بالفعــل 
أو العجــز فــي تغذيــة بــذور الحــروب الأهليــة بيــن القبائــل الســودانية ـ والانشــقاقات والانشــطارات والمواجهــات فــي كل مــكان.
)محمــد، ،2006، ص99( وفــي هــذا يقصــد الباحــث بالحــروب السياســية، الحــروب الأهليــة التقليديــة التــي أعيــد إنتاجهــا 
بأجنــدات سياســية خفيــة كمــا ســيرد عنــد الإجابــة عــن الســؤال المطــروح فــي هــذا المبحــث هــو »كيــف تســهم الحــروب الأهليــة 
السياســية فــي تغذيــة ذاكــرة المجتمعــات القبليــة البدائيــة بثقافــة العنــف السياســي؟ والإجابــة الصريحــة لهــذا الســؤال هــو أن 
الحــروب الأهليــة التقليديــة تســهم فــي تغذيــة ذاكــرة المجتمعــات القبليــة البدائيــة بثقافــة العنــف السياســي؛ مــن خــال إثارتهــا 
بأجنــدة سياســية خفيــة تغفــل عنهــا القبائــل المتحاربــة؛ ومــن أهــم الآليــات المســتخدمة فــي ذلــك هــو الاســتقطاب السياســي 
ومــن ثــم التســليح تحــت دعــاوى الدفــاع عــن النفــس وحمايــة الممتلــكات، كمــا هــو الحــال فــي الاســتقطابات التــي تحــدث مــن 
وقــت لآخــر بيــن الجيــش والدعــم الســريع فــي حــرب 15 أبريــل2023، فتــارة تســتخدم إثــارة النعــرات العنصريــة، واســتغلال 
الخلافــات والعــداءات التاريخيــة بيــن القبائــل والموروثــات القبليــة، ويلاحــظ الباحــث تســتخدم هــذه الوســائل فــي البيئــات التــي 

يســود فيهــا الجهــل وضعــف الوعــي العــام، والفقــر، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك:   

الحروب الأهلية وإثارة النعرة العنصرية في جبال النوبة:

   »فــي عــام 1984 بعــد ســنة واحــدة فقــط مــن تأسيســه، انضــم الزعيــم النوبــي يوســف كــوة مكــي إلــى جيــش الحركــة 
الشــعبية لتحريــر الســودان)SPLM-Aٍِ(، وقــام بتجنيــد المقاتليــن النوبييــن، وفتــح جبــال النوبــة أمــام المتمرديــن الجنوبييــن، 
وأدى وجــود جبهــة تمــرد فــي منطقــة النوبــة والتــي اعتبــرت حركــة إفريقيــة، إلــى شــعور العــرب الرحــل مــن قبائــل المســيرية  
والحوازمــة بالضعــف المتزايــد، وقامــت الحكومــات المتعاقبــة باســتغلال هــذا الخــوف فجنــدت أفــراد القبائــل فــي مليشــيات أطلــق 
عليهــا اســم »المراحيــل«، ودمجــت هــذه المليشــيات رســمياً فــي قــوات الدفــاع الشــعبي شــبه العســكرية المؤسســة حديثــاً بعــد 
عــام1989 .. فــي مثــال علــى أســاليب الحكومــات المتعاقبــة فــي مكافحــة التمــرد بأقــل التكاليــف .. حشــدت هــذه المليشــيات 
للقتــال ضــد جيــش الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان فــي جنــوب الســودان، وجبــال النوبــة، والنيــل الأزرق.)غراميــزي، 
جيــروم،2012، ص13(، فالملاحــظ  فــي هــذه الســردية أن العامــل الأساســي فــي إدخــال القبائــل العربيــة فــي صــراع مســلح 
مــع قبائــل النوبــة المتمــردة علــى الحومــة؛ هــو اســتخدام النعــرات العنصريــة لاســتقطابها ومشــاركتها فــي القتــال مــع الحكومــة 
ضــد القبائــل النوبيــة المتــردة، والنتيجــة النهائيــة حــدوث عــداء اثنــي بيــن قبائــل ســودانية فــي ولايــة واحــدة، كانــت متحابــة 

ومتمازجــة بالمصاهــرة وتعيــش فــي ســام واســتقرار.   
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الحروب الأهلية والعداء التاريخي في جبال النوبة والجنوب:.1	

وفيمــا عــرف بالســام مــن الداخــل لاســتقطاب بعــض قــادة حركــة جيــش تحريــر الســودان، تــم اســتمالة بعــض قــادة الحركــة 
الشــعبية مــن جنــوب الســودان. وقــد »صاحبــت عمليــة اســتمالة بعــض المجموعــات العرقيــة، عمليــة تســليح القبائــل ذات 
الأصــول العربيــة التــي تعمــل فــي مجــال النشــاط الرعــوي، بــدأ العمــل بهــذه الاســتراتيجية فــي عهــد الحكومــة المدنيــة الســابقة 
برئاســة الصــادق المهــدي؛ وذلــك بغــرض صــرف مجموعــات الرعــاة الرحــل وشــغلها عــن واقــع الاحباطــات الاقتصاديــة بزجهــا 
فــي قتــال مــع محاربــي جيــش تحريــر شــعوب الســودان فــي بعــض مناطــق الجنــوب وجبــال النوبــة، ذلــك وأن مجموعــات الرعــاة 
المذكــورة اضطــرت إلــى تــرك مراعيهــا التقليديــة بفعــل الجفــاف إلــى جانــب فشــل محــاولات التنميــة الاقتصاديــة، واســتغلال 
الحكومــات الســودانية المتعاقبــة للعــداءات العرقيــة والدينيــة، أدى إلــى انتهــاك ـ الرعــاة الرحــل ـ للعلاقــات التاريخيــة بينهــم 
وبيــن جيرانهــم الدينــكا والنوبــة، الشــيء الــذي أجــج نيــران العــداء والضغينــة وجعــل مناطقهــم ميــدان حــرب بعيــدة الآثــار«.

)محمــد، 2006، ص143(

الحروب الأهلية التقليدية والصراع السياسي في دارفور:
يــرى العديــد مــن أبنــاء دارفــور أن الشــرارة الأولــى لهــذا النــزاع الأخيــر انطلقــت عــام 1986 فــي عهــد حكومــة رئيــس 
الــوزراء الســابق الســيد الصــادق المهــدي حينمــا تجمعــت بعــض القبائــل العربيــة تحــت مســمى التجمــع العربــي بدعــم حــزب 
الأمــة فــي مواجهــة قبيــل الفــور التــي يدعمهــا الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي الشــريك فــي الائتــاف الحكومــي آنــذاك؛ بينمــا 
يــرى البعــض الآخــر أن البدايــة الفعليــة لدخــول القبيلــة مرحلــة الصــراع السياســي بشــكله الحالــي كانــت عــام 1980م الــذي 
أصــدر فيــه قانــون الحكــم الذاتــي لســنة1972م؛ وتــم تعييــن حــكام الولايــات مــن أبنائهــا، فعيــن الرئيــس نميــري أحمــد إبراهيــم 
دريــج واليــاً علــى دارفــور، وقــد انتهــج دريــج نهــج المحســوبية والعنصريــة القبليــة حتــى وصــف القبائــل العربيــة حكومتــه بأنهــا 
حكومــة الزرقة)القبائــل غيــر العربيــة(، ولــم يرضــى عنهــا الزرقــة؛ بــل اتهمــوا دريــج بالعنصريــة وتعييــن أبنــاء الفــور فــي 

المناصــب الرفيعة.)موســى، 2009، ص95-94(،

الحروب الأهلية وارتباطها بالحواكير والإدارة الأهلية بالنيل الأزرق:
إن قضيــة الحواكيــر وتســجيلات الأراضــي للقبائــل وارتباطهــا بــالإدارة الأهليــة قضيــة تاريخيــة، ففــي دارفــور »الحاكــورة 
اصطلاحــاً هــي الأرض )الزراعيــة ـ الســكنية ـ الرعويــة(، التــي يهبهــا ســلطان مــن ســاطين الفــور لشــخص أو جماعــة أو 
قبيلــة بمرســوم ســلطاني يحــدد حدودهــا علــى الطبيعــة ملــكاً لــه يتوارثهــا مــن بعــده ورثتــه، وعنــد القبائــل الرعويــة تســمى 
الحاكــورة بالــدار، ارتبــط مفهــوم الحواكيــر بالنظــام الإداري للســاطين، حيــث يتربــع الســلطان علــى قمــة الهــرم الإداري ويليــه 
المقــدوم، حيــث يمكــن أن تضــم المقدوميــة عــدة حواكيــر، ويلــي المقــدوم الشــرتاي ثــم الشــيخ، كمــا يرتبــط بالنشــاط الاقتصــادي 
وتحــركات القبائــل الرعويــة طلبــاً للمــاء والكلأ«.)موســى، 2009، ص87(، وهــذا العــرف الأهلــي أيضــاً موجــود فــي مملكــة 
الفونــج، وتــم الحفــاظ عليــه يتناقلــه الأجيــال كإرث ثقافــي مرتبــط بــالإدارة الأهليــة، ثــم اســتمرت قضيــة تســجيل الأراضــي إلــى 
زمــن الاســتعمار الإنجليــزي، فــكان »قانــون ملكيــة الأرض الزراعيــة لعــام 1899 مــن أول القوانيــن التــي أصدرهــا الحكــم 
البريطانــي، ونــص علــى الآتــي: الامتــاك المســتمر لمــدة خمــس ســنوات والحصــول علــى ريعهــا، ويعطــى الشــخص الحــق 
المطلــق فــي ملكيتهــا ضــد أي شــخص، أي شــخص يدعــي فقــدان ملكيــة الأرض فــي المهديــة عليــه أن يقــدم الأدلــة الكافيــة 
بأحقيتــه لتلــك الملكيــة، والاحتــال المســتمر لــأرض منــذ مجــيء الحكــم الجديــد، يعطــي الشــخص حقــاً أوليــاً لملكيتهــا، كمــا 
نــص القانــون علــى قيــام لجــان لســماع النزاعــات الخاصــة بملكيــة الأرض؛ الملاحــظ علــى هــذا القانــون أنــه صــدر فــي الأشــهر 
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الأولــى مــن عمــر الحكــم البريطانــي؛ لتفــادي خلــق اضطــراب فــي المجتمــع الــذي خــرج لتــوه مــن حــروب داخليــة وخارجيــة.
)القــدال،2002، ص359(، فعمليــة امتــاك الحواكيــر عمليــة ســابقة لمــا يحــدث فــي ســلطنة الفــور، وحتــى الإنجليــز كانــوا 
يحافظــون علــى أحقيــة ملكيــة الحواكيــر، ولــم يقدمــوا علــى نزعهــا مــن أصحابهــا، وتمليكهــا للآخريــن ســواء بالمشــاركة أو بــأي 

صيغــة تغيــر مــن ملكيــة الحاكــورة، خوفــاً مــن إثــارة النزاعــات بيــن القبائــل.

وبالعــودة إلــى الحــروب الأهليــة بســبب الحواكيــر وارتباطهــا بــالإدارة الأهليــة؛ ففــي أكتوبــر 2022 وقــع قتــال أهلــي بيــن 
قبائــل الأنقســنا وقبيلــة الهوســا بإقليــم النيــل الأزرق)مدينــة الدمازيــن والرصيــرص وضواحيهمــا(، وفــي دراســة نشــرت فــي العــام 
2023 بالمجلــة الأفريقيــة للدراســات المتقدمــة فــي العلــوم الإنســانية تحــت عنــوان »رؤى حــول أســباب النــزاع الاثنــي وأهميــة 
المناهــج الدراســية فــي نشــر ثقافــة الســام لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة بمــدارس إقليــم النيــل الأزرق«، لمعرفــة جــذور النــزاع  

أجــرى الباحــث مقابلــة مــع مجموعــة مــن المثقفيــن الذيــن حضــروا الأحــداث ولهــم الدرايــة بجذورهــا، وفيمــا يلــي إجاباتهــم: 

يقــول أحــد المفحوصيــن وهــو مــن المختصيــن فــي الدوائــر القانونيــة: أن الســبب سياســي فــي المقــام الأول اســتخدم فيــه 
التحشــيد والتعبئــة القبليــة لتحقيــق أهــداف سياســية. ويقــول مفحــوص آخــر وهــو أســتاذ جامعــي: أولًا هنالــك عــدة عوامــل أدت 
إلــى إثــارة العنــف فــي إقليــم النيــل الأزرق؛ أولهــا مطالبــة قبليــة الهوســا بإمــارة فــي إقليــم النيــل الأزرق، مــع العلــم أن هــذا الإقليــم 
بــه نظــارة ضاربــة فــي القــدم، وهــي نظــارة دولــة الفونــج، التــي قامــت قبــل أكثــر مــن خمســمائة ســنة فــي هــذا الإقليــم، هــذه 
المطالبــة أثــارت حفيظــة أبنــاء الفونــج فــي إقليــم النيــل الأزرق. ومــن الدواعــي التــي أدت إلــى هــذه المطالبــة، يــرى المثقفيــن 
وبعــض النافذيــن السياســيين مــن أبنــاء الهوســا بــأن لهــم قــوة مكنيكيــة فاعلــة فــي الانتــاج، وأنهــا اســتوطنت فــي هــذه المنطقــة 
لفتــرة طويلــة جــداً، ولهــا أعــداد مهولــة وتعــداد ســكاني هائــل، فهــذه الميــزات دفعــت بهــم إلــى المطالبــة بهــذه الإمــارة. وهنالــك 
قــوة سياســية وراء هــذا الصــراع، مــع العلــم أن بعــض الفاعليــن فــي الإقليــم غيــر مقتنعيــن باتفاقيــة ســام جوبــا، وهــذه واحــدة مــن 
الأشــياء التــي أُدخلــت فيهــا الصــراع السياســي. وعلــى هــذا الأســاس أن مســألة الصــراع الدائــر فــي النيــل الأزرق وراءه عمــل 
سياســي كبيــر جــداً، والصــراع أثــر علــى المواطــن البســيط فــي المــزارع وهــو لا يعلــم ولا لديــه أي فكــرة عــن الإمــارة، ولا لديــه 
أي فكــرة عــن الصــراع الأيديولوجــي، أو السياســي الموجــود فــي المنطقــة مــن أجــل الســلطة. فهــذه الإفــادات تؤكــد بجــاء أن 
الاقتتــال الأهلــي الــذي جــرى فــي أكتوبــر2022 بمدينــة الدمازيــن والرصيــرص وضواحيهمــا؛ كان أساســه خلافــات سياســية 

يغفلهــا البســطاء المتقاتليــن مــن الطرفيــن، كمــا أشــار إلــى ذلــك المفحــوص الأخيــر. 

القبلية والصراع الأيديولوجي السياسي في العام1997:
مــن العوامــل التاريخيــة فــي ترســيخ القبليــة التــي اســتمر فــي تفتيــت عضــد النســيج الاجتماعــي إلــى مــا بعــد الاســتقلال؛ 
فــي أيــام الاســتعمار »كانــت الحكومــة تعمــل علــى تأريــث القبليــة، فخلقــت الإدارة الأهليــة، وأقامــت حدودهــا علــى أســاس 
قبلــي، وعلــى أســاس القبليــة أيضــاً أصــدرت الخــرط الحكوميــة، وصــار التعصــب للقبليــة والتمســك بهــا؛ مفتــاح النجــاح 
وســلم الترقــي فــي الدوائــر الحكومية«.)المحامــي،1970، ص65(، فالقبليــة أدخلــت فــي السياســة منــذ الاســتعمار التركــي 
المصــري، ثــم أعيــدت فــي الحكــم الإنجليــزي المصــري، وكان الهــدف الأساســي هــو اســتعماري يتمثــل فــي تقليــل تكاليــف 
الوظائــف الإداريــة التــي يقــوم بهــا البريطانييــن، فنظــار القبائــل والعمــد لا يتقاضــون مرتبــات عاليــة كمــا هــو حــال البريطانييــن، 
ولا يطالبــون بالامتيــازات، وفــي ذات الوقــت يقفــون ضــد أي تحــرك وطنــي أو دينــي معــادٍ للاســتعمار الإنجليــزي، كمــا أن 
توظيفهــم يقلــل مــن الاعتمــاد علــى الكتبــة )الأفنديــة( الذيــن يمثلــون مصــدر القلــق للحكومــة البريطانيــة بــأن يصبحــوا قــوة 
مســتنيرة معادية للســلطات الاســتعمارية، وحتى يكون الســودان كله تحت ســلطة واحدة؛ اتجه الاســتعمار إلى إلقاء ســلطات 
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إداريــة للســودانيين تكــون تحــت الرقابــة البريطانيــة، وذلــك لاتســاع مســاحة الدولــة الســودانية، وبذلــك »بــدأت أول خطــوة 
لإدخــال المؤسســة القبليــة فــي الجهــاز الإداري عــام 1922، عندمــا صــدر قانــون ســلطات مشــايخ القبائــل الرحــل الــذي 
أعطــى مشــايخ القبائــل الرعويــة المتنقلــة ســلطات قضائيــة لمحاكمــة أغلــب القضايــا الكبــرى، واحتفظــت الإدارة البريطانيــة 
بحــق النظــر فــي الاســتئناف، وبلــغ عــدد المشــايخ الذيــن حصلــوا علــى هــذه الســلطات عــام1923 ثلاثمائــة، وفــي عــام1927 
صــدر قانــون ســلطات المشــايخ ليشــمل كل زعمــاء القبائــل، وفــي عــام1932 صــدر قانــون المحاكــم المحليــة، أعطــت تلــك 
الســلطات القضائيــة للزعمــاء القبلييــن نفــوذاً كبيراً«.)القــدال،2002، ص348(، وبهــذا يــرى الباحــث أن تلــك القبليــة التــي 
أســس لهــا الاســتعمار الإنجليــزي لا تــزال موجــودة علــى أرض الواقــع وتســتخدم لأغــراض أيديولوجيــة سياســية، ومــن الشــواهد 
علــى ذلــك فــي لقــاء بتلفزيــون النيــل الأزرق سُــئل أحــد المســؤولين فــي حكومــة الإنقــاذ عــن ســبب تركهــم للقوميــة والعــودة إلــى 
القبليــة مــرة أخــرى، فأجــاب بأنــه: كانــت ردة فــي تفكيــر قيــادة الحركــة الإســامية، كانــت تعتقــد أنهــا ينبغــي أن تغــذى وتتواجــد 
فــي البعــد القبلــي، وتفتكــر أن البعــد القبلــي ينصــر الحركــة الإســامية، فتــم تركيــز شــديد علــى القبيلــة وعلــى الجهويــة، نشــأت 
فــي هــذه الفتــرة حركــة كنــت أشــعر بهــا، كنــت أشــعر بتحــركات لتجميــع بعــض القبائــل وإيجــاد نفــوذ سياســي للقبائــل الكبــرى 
فــي الســودان، وكانــت برعايــة قيــادة الحركــة الإســامية فــي الخرطــوم، وأفتكــر هــذه هــي الــردة التــي حصلــت فــي الإنقــاذ 
فــي موضــوع التحــول مــن القوميــة الســودانية وأبنــاء الســودان يحكمــوا كل الســودان، إلــى أبنــاء المناطــق يحكمــوا مناطقهــم، 
ثــم حصلــت مشــكلات كبيــرة جــداً فــي هــذه القضيــة، أول مــا جــاء أبنــاء المناطــق إلــى مناطقهــم بــدأت تحصــل مشــاكل مــا 
كانــت موجــودة ... وبــدأت الاحتــكاكات القبليــة فــي الولايــة الواحــدة، بــأن هــذا بــن الولايــة الفلانيــة والقبيلــة الفلانيــة، وبعــد 
ذلــك بــدأ تبــادل الــولاة بالقبائــل، وبفتكــر حتــى الآن هــذه القضيــة مســتمرة، وأفتكــر أنهــا غيــر صحيحــة، والمخــرج منهــا 
بالرجــوع للقوميــة بقــرار سياســي وخيــار سياســي، أيِّ قــرار سياســي عنــده ثمــن، الثمــن للخيــار السياســي دفعنــاه باتســاع نفــوذ 
القبيلــة والقبليــة والجهويــة، والخيــار السياســي فــي تقديــري الأصــح هــو العــودة إلــى القوميــة وإلــى أبنــاء الســودان يحكمــوا كل 
السودان.«.)شــبكة رصــد الســودان الاخباريــةRasd Sudan Network، 24 مــارس 2014(، ويــرى الباحــث أن الســبب 
الأساســي فــي تركيــز السياســيين علــى القبليــة منــذ العهــود الاســتعمارية إلــى العهــود الوطنيــة؛ أن الغالبيــة العظمــي مــن 
المجتمــع الســوداني يعانــي مــن الجهــل وقلــة الوعــي والتمســك بــالإرث القبلــي، فضــاً عــن الاضطــراب المجتمعــي فــي كثيــر 
مــن أقاليمــه وولاياتــه؛ فبالرغــم مــن مظاهــر المدنيــة والتحضــر فــي معظــم ولاياتــه؛ »إلا أن القبيلــة والبنيــة القبليــة فــي الســودان 
مــا زالــت تحافــظ علــى كيانهــا كبنيــة نفســية وثقافيــة تؤطــر أنمــاط الســلوك، بمــا فــي ذلــك الســلوك السياســي، ولها نفــوذ علــى 
الثقافــة السياســية وعلــى العمليــة السياســية فــي السودان«.)موســى،2019 عبــده مختــار، أثــر القبليــة فــي الاســتقرار السياســي 

 )https://caus.org.ib فــي الســودان)حالة دارفــور( مركــز دراســات الوحــدة العربيــة

هــذه الحــروب السياســية باتــت تتــرك آثــاراً ســلبية كبيــرة لــدى المجتمعــات الســودانية؛ كمــا أنهــا باتــت تمثــل أعظــم مهــدد 
للأمــن القومــي فــي الدولــة الســودانية، فقــد »اشــتدت الحــرب وانهــار الأمــن فــي دارفــور منــذ أبريــل 2003م، وبلــغ الصــراع 
ذروتــه فــي فبرايــر 2004م، وتعــددت الجهــات المنفــذة للعمليــات بيــن القــوات الحكوميــة وقــوات الدفــاع الشــعبي والمليشــيا 
القبليــة والجنجويــد والحــركات المســلحة المتمــردة، وظلــت الاعتــداءات متمركــزة علــى القــرى والمدنييــن مــن كل الجهــات .. 
واحصــاءات حــول عــدد القتلــى مــن العســكريين فــي الجانبيــن والمدنييــن فــي القــرى والمــدن، قدرتهــا المنظمــات الأجنبيــة 
أن الذيــن فقــدوا أرواحهــم فــي هــذه الحــرب يقــدر ب200 ألــف قتيــل، بينمــا تؤكــد الحكومــة علــى لســان رئيــس الجمهوريــة 
ــذي  ــر ال ومؤسســات الدولــة أن عــدد الضحايــا لا تزيــد عــن عشــرة ألــف قتيل.)علــي، أبوزيــد علــي،2008، ص48(؛ الأم
أدى إلــى تدخــل المجتمــع الدولــي والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وإصــدار قــرارات بحــق كبــار المســؤولين فــي الحكومــة؛ 
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»وحظيــت قضيــة دارفــور باهتمــام أكبــر مؤسســة دوليــة هــي مجلــس الأمــن الدولــي، كمــا لــم يحــدث فــي أي مشــكلة أخــرى 
فــي العالــم، وأصــدر مجلــس الأمــن عــدد مــن القــرارات بلغــت فــي الفتــرة مــن 2004/6/11 وحتــى 2006م علــى مــدى ثلاثــة 
أعــوام عشــرون قــراراً يتعلــق بمشــكلة دارفــور؛ ومعظــم القــرارات صــدرت تحــت البنــد الســابع لميثــاق الأمــم المتحــدة والــذي 
يخــول لمجلــس الأمــن وبالتضامــن مــع المجتمــع الدولــي اســتخدام القــوة العســكرية لإنفــاذ هــذه القــرارات، وأن يرســل القــوات 
العســكرية إلــى المنطقــة لحفــظ الأمــن والســلم الدولي)علــي، أبوزيــد،2008، ص69(، وبالفعــل أرســلت تلــك القــوات إلــى 

دافــور، والصــورة التاليــة توضــح جانــب مــن آثــار تلــك الحــرب وهــو معســكر زمــزم للنازحيــن بشــمال دارفــور.

”https://wwwaljazeeranet:صورة من مخيم زمزم للنازحين بشمال دارفور«الجزيرة نت

وبحســب مــا درجــت عليــه التنظيمــات السياســية فــي الدولــة الســودانية مــن تســليح القبائــل واســتخدامها فــي الصراعــات 
السياســية؛ وبعــد تكويــن قــوات قبليــة لمحاربــة الحــركات المســلحة فــي دارفــور؛ حاولــت الجهــات المســؤولة فــي الــدول تقنينهــا 
ــي عــام 2017  ــى الدعــم الســريع، وف ــت إل ــوات الجنجوي ــل اســم ق ــم تحوي ــام 2013 ت ــي الع للاحتفــاظ بهــا؛ ولذلــك ف
اجيــز لهــا قانــون خــاص بموجبــه تــم اعتمــاد تلــك القــوات رســمياً كقــوات مســاندة للجيــش؛ وعنــد قيــام ثــورة ديســمبر 
تــم تعييــن قائدهــا نائبــاً لرئيــس مجلــس الســيادة، وبحســب الخلافــات التــي لازمــت قــوى الحريــة والتغييــر، نشــب خــاف 
آخــر بيــن الجيــش والدعــم الســريع، فتكــرر مــا حــدث لدارفــور فــي الخرطــوم، ثــم إلــى ولايــة الجزيــرة ابتــداءً بعاصمتهــا 
ود مدنــي، ثــم توســعت دائــرة الحــرب ليشــمل أغلــب ولايــات الســودان، والصــورة التاليــة توضــح جانــب مــن الدمــار الــذي خلفتــه 

الحــرب فــي الخرطــوم.
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”https://wwwaljazeeranet:صورة لبنك السودان المركزي تعرض لتخريب كبير خلال الحرب”الجزيرة نت

وحديثــاً توصلــت دراســة حامــد التــي أجراهــا فــي )2023( والتــي هدفــت قيــاس الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة للنــزاع 
القبلــي بالقطــاع الجنوبــي لمحليــة النهــود بولايــة غــرب كردفــان، إلــى أن النــزاع القبلــي لــه تأثيــر اقتصــادي واجتماعــي؛ فقــد 
قتــل ثلاثــة وأربعــون شــخص فــي الفتــرة مــن 2019-2022، وبلغــت الديــات ثلاثــة وأربعــون مليــار جنيــه ســوداني، وحرقــت 
المراعــي والمــزارع، وحرقــت عشــرة قريــة بكامــل مقوماتهــا مــن مــأوى ومحاصيــل وقــوت وثــروة حيوانيــة بخســارات قــدرت بثلاثــة 
مليــار جنيــه ســوداني، وتوقــف النشــاط التجــاري والاقتصــادي فــي الأســواق وأغلقــت المــدارس. ومــا أورده الباحــث تمثــل نمــاذج 

مــن الآثــار الســالبة لهــذه الحــروب السياســية.

المبحث الثالث: مؤتمرات الصلح الرسمي ودورها في وقف الحروب الأهلية:

كمــا تقــدم أن الدولــة الســودانية عرفــت الحــروب الأهليــة التقليديــة منــذ القــدم؛ وأن هنــاك آليــات تســتخدم لوقفهــا وإعــادة 
الأمــور إلــى طبيعتهــا بيــن القبائــل المتحاربــة، مــن هــذه الآليــات »الجوديــة« وتعنــي الوســاطة الشــعبية، والوســاطة الرســمية 
وهــي مؤتمــرات الصلــح التــي تقــوم بهــا الدولــة، وقــد تمكنــت العهــود الاســتعمارية مــن وقفهــا بواســطة   مؤتمــرات الصلــح 
الرســمية، كمؤتمــر »أم قزويــن«؛ إلا أن تلــك الحــروب عــادت إلــى الواجهــة مــرة أخــرى بعــد أن نــال الســودان اســتقلاله فــي 
العــام 1956؛ ولــم تنجــح تلــك المؤتمــرات فــي وقفهــا بعــد الاســتقلال. فالســؤال لمــاذا نجحــت مؤتمــرات الصلــح الرســمية فــي 
العهــود الاســتعمارية فــي وقــف الحــروب الأهليــة، ولــم تنجــح فــي وقفهــا بعــد الاســتقلال؟ الأمــر فــي ذلــك يعــود إلــى لأســباب 

الآتيــة:
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	1 المســتعمرين وبحكــم أنهــم أجانــب كانــوا محايديــن، ولا يدعمــون أي طــرف مــن أطــراف الحــرب الأهليــة ســواءً بقرابــة الــدم .
أو بالانتمــاء السياســي، ولا يســعون إلــى تســييس الحــروب القبليــة كمــا هــو الحــال فــي العهــود الوطنيــة.

	2 كان مجتمــع البــدو والريــف أكثــر تقليديــة وبدويــة، ويتمســك بالأعــراف والتقاليــد، مقارنــة بمــا هــو عليــه الأن، وهــذا مــا أقــر .
بــه أحــد قيــادات الجيــوش القبليــة؛ حيــث قــال: »الشــاقي مــا تــرك عيــن مغمضــة«، يعنــي حتــى المجتمعــات التقليديــة 
التــي كانــت توظــف فــي الحــروب لأجــل أغــراض السياســية؛ باتــت تــدرك مــا يــدور حولهــا، ولا تقــوم بتنفيــذ حــروب أهليــة 
لأجــل كســب سياســي دون أن تكــون شــريك أو لهــا نصيــب فــي ذلــك الكســب السياســي، ويظهــر ذلــك جليــاً لــكل مــن 

يــدرك العوامــل التــي أدت إلــى الحــرب بيــن الجيــش والدعــم الســريع فــي أبريــل 2023.   
	3 فــي العهــود الاســتعمارية كانــت المجتمعــات التقليديــة تنظــم وتســاس بــالإدارة الأهليــة، فكانــت الإدارة محــل ثقــة واحتــرام .

مــن قبــل الجهــاز الإداري الأجنبــي؛ ولذلــك تحظــى بالاحتــرام والتقديــر مــن أتباعهــا فــي القبائــل؛ ولهــذا الســبب كانــت 
قويــة، وكانــت مســؤولة عــن تنفيــذ مقــررات مؤتمــرات الصلــح الرســمية، وكانــت قــادرة علــى تنفيذهــا، وقــادرة علــى ضبــط 

ســلوك أتباعهــا.
	4 لــم يكــن الســاح فــي أيــام الحكــم الاســتعماري منتشــراً بيــن القبائــل كمــا هــو الحــال بعــد الاســتقلال، الأمــر الــذي جعــل .

التابــع أقــوى مــن المتبــوع، ويــرى الباحــث أن قــوات الدعــم الســريع  والأورطــة الشــرقية، وقــوات درع البطانــة وغيرهــا مــن 
التنظيمــات القبليــة وشــبه العســكرية المســلحة ومســاهمتها فــي تأزيــم العنــف تقــف خيــر شــاهد ودليــل علــى ذلــك.

	5  لــم يكــن الحــكام الســودانيين مــا بعــد الاســتقلال محايديــن، مــن حيــث مواقفهــم مــن الحــروب الأهليــة؛ مثــال علــى ذلــك .
وقــوف بعــض الأحــزاب السياســية خلــف فكــرة التجمــع العربــي والزرقــة فــي دارفــور.

	6 لــم يكــن المجتمــع البــدوي والريفــي تقليديــا كمــا كان فــي الســابق؛ لذلــك لــم يحتكــم إلــى الأعــراف والتقاليــد القديمــة، ولــم .
يعــد الالتــزام بهــا بنفــس القــوة كمــا كان فــي الســابق، والشــاهد علــى ذلــك عــودة قبائــل الســامات والبنــي هلبــة فــي جنــوب 

دارفــور إلــى الاقتتــال القبلــي بعــد أكثــر مــن مؤتمــر للصلــح.
	7   أصبحــت الإدارة الأهليــة غيــر مقبولــة للحــكام فــي بعــض العهــود الوطنيــة فتــم حلهــا وتسيســها فــي بعــض مــن العهــود .

الوطنيــة، فمــا عــادت تتمتــع بثقــة الحــكام فــي مركــز الدولــة، ولا بثقــة الاتبــاع.
	8 بعــد معادتهــا مــن قبــل بعــض الحــكام وحلهــا وتسييســها؛ أصبحــت الإدارة الأهليــة ضعيفــة فلــم تتمكــن مــن تنفيــذ مقــررات .

مؤتمــرات الصلــح.
	9 فــي الآونــة الأخيــرة انتشــر الســاح الحديــث فــي أوســط المجتمعــات التقليديــة  وأصبحــت هنــاك مليشــيات قبليــة شــبه .

عســكرية تســتعين بهــا الأنظمــة الحاكمــة فــي القضــاء النزاعــات المســلحة.

لــكل مــا تقــدم لــم تعــد مؤتمــرات الصلــح الرســمية فاعلــة فــي حــل النزاعــات الأهليــة، ومــن ثــم تغلبــت ثقافــة الحــرب علــى 
ثقافــة الســام، فمــن »أكبــر أســباب زيــادة النـــزاعات القبليــة فــي اتجــاه معاكــس لســير الحداثــة والعولمــة فــي الســودان .. إعــادة 
الإدارة الأهليــة بصــورة مسيَّســة وليســت كنظــام اجتماعــي أنتجتــه ميكانيزمــات المجتمــع التقليــدي فــي تطــوره الطبيعــي. حيــث 
أدى التدخــل السياســي إلــى إضعــاف ميكانيزمــات المجتمــع ممــا أدى إلــى انهيــار عناصــر الضبــط الاجتماعــي. فكانــت 
النتيجــة حصــول فــراغ إداري وأمنــي أدى إلــى حــدوث التوتــر والنزاعــات بيــن القبائــل. ومــع المنــاخ السياســي المضطــرب 
وانتشــار الســاح أدى ذلــك إلــى انتقــال الصــراع القبلــي إلــى صــراع مســلح .. كذلــك مــن أســباب تفاقــم هــذا الصــراع أن 
الحكومــة الســودانية تدخلــت بصــورة اعتبرتهــا بعــض الاثنيــات أنهــا غيــر محايــدة مــن ناحيــة، كمــا أن غيــاب الإدارة الأهليــة 
فــي صورتهــا القديمــة مــن حيــث المشــروعية والقبــول والكفــاءة فــي هــذا المنــاخ مــع تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة أدى إلــى 
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ظهــور مجموعــات أصبحــت تســتثمر فــي النزاعــات، إمــا لكســب سياســي حزبــي أو انتخابــي أو مــن خــال بيــع الســاح. 
وبالتالــي فهــي تســعى بالفتنــة بيــن القبائــل لاســتمرار الصــراع لتســتمر مصالحهــا. نتــج مــن هــذا التدخــل السياســي الخاطــئ 
تســييس للقبيلــة فــي المناطــق الريفيــة، كمــا أن تصاعــد الصــراع القبلــي المســلح وتقاطعــه مــع الحــرب بيــن الحــركات المســلحة 
والحكومة الســودانية في دارفور – منذ 2003 – زاد من تعقيد الأزمة. حيث حدث اســتقطاب سياســي عمل على توظيف 
الصــراع القبلــي فــي مختلــف الاتجاهات.)موســى، 2024، ص494(، وبمــا أن الحلــول التقليديــة التــي كانــت فاعلــة فــي 
الســابق وكفيلــة بإعــادة الأوضــاع الاجتماعيــة إلــى طبيعتهــا لــم تعــد كمــا كانــت للأســباب المذكــورة آنفــاً، وبالتالــي يتحتــم دعــاة 
الســام البحــث عــن حلــول جديــدة تكــون غيــر تقليديــة تزيــل مصــدر العنــف السياســي وتحمــي جيــل المســتقبل منــه، وهــذا مــا 

يعرضــه الباحــث فــي المبحــث الرابــع.

المبحث الرابع، التعليم الجامعي وحماية ذاكرة المجتمع التقليدي من تغذيتها بثقافة العنف السياسي. 
تمهيد: 

فــي المبحــث الأول تــم التعــرف علــى عوامــل الحــروب الأهليــة التقليديــة والتــي مــن أهمهــا: الأعــراف والعــادات والتقاليــد 
الموروثــة، والحواكيــر وارتباطهــا بــالإدارة الأهليــة، والصــراع حــول المــزارع والمراعــي، وفــي المبحــث الثانــي تــم توضيــح كيــف 
أن هــذه العوامــل قــد وظفــت لإشــعال الحــروب السياســية، وتعبــاً لذلــك تــم التعــرف عوامــل الحــروب الأهليــة السياســية، والتــي 
مــن أهمهــا: إثــارة النعــرات العنصريــة، اســتخدام العــداءات التاريخيــة، الصراعــات السياســية بيــن الأحــزاب فــي ميــدان القبليــة، 
اســتخدام الحواكيــر وارتباطهــا بــالإدارة الأهليــة، التركيــز علــى القبليــة لنشــر الأيديولوجيــا السياســية. والســؤال المطــروح فــي 
هــذا المبحــث  يتعلــق بالأســئلة فــي المباحــث الثلاثــة الســابقة، وهــو كيــف يحمــي التعليــم الجامعــي ذاكــرة المجتمــع الســوداني 
التقليــدي مــن تغذيتهــا بثقافــة العنــف السياســي؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال يــرى الباحــث أولًا يجــب أن تكــون حمايــة ذاكــرة 
المجتمعــات التقليديــة التــي دائمــاً مــا تســتغل فــي الصراعــات السياســية بوســائل غيــر التقليديــة المعروفــة كمؤتمــرات وقــف 
العدائيــات ومؤتمــرات الصلــح والديــات والتعويضــات التــي لا تصمــد أمــام أســاليب الاســتغلال السياســي المتطــورة أكثــر مــن 
إدراكات تلــك المجتمعــات التقليديــة، والتــي يمكــن أن تعيــد تجــدد القتــال الأهلــي بعــد فتــرة وجيــزة مــن تاريــخ توقيــع الصلــح 
النهائــي بيــن القبيلتيــن، كمــا هــو الحــال فــي الحــرب الأهليــة بيــن الســامات والبنــي هلبــة فــي دارفــور، فقــد وقــع اتفــاق بينهمــا 
لوقــف العدائيــات فــي مدينــة كاس بجنــوب دارفــور فــي نوفمبــر2023، ثــم مــن بعــده التوقيــع علــى معاهــدة الصلــح فــي 
يونيــو 2024 فــي مكجــر بوســط دارفــور، وللمــرة الثانيــة أيضــاً تــم التوقيــع علــى الصلــح فــي مكجــر بوســط دارفــور فــي شــهر 
يوليــو2025، وعلــى هــذا الأســاس يــرى الباحــث أن الحمايــة الحقيقيــة لذاكــرة هــذه المجتمعــات التقليديــة مــن تغذيتهــا بثقافــة 
العنف السياســي، لا تكون بالحكومات ولا بتعديل قوانين الإدارة الأهلية؛ وإنما تكون بغرس ثقافة الســام في عقول طلاب 
الجامعــات قــادة المســتقل القريــب؛ بحيــث تشــكل حلــول وقائيــة تحميهــم مــن الدخــول فــي الصراعــات السياســية، وتكســبهم 
مهــارات التأتــي الايجابــي مــع المشــكلات؛ وذلــك أن قضيــة غــرس ثقافــة الســام لــدى طــاب الجامعــات أمــر يــراه الباحــث أنــه 
فــي غايــة الأهميــة خاصــة بعــد حرب15أبريــل2023؛ فبحكــم أن طــاب الجامعــات لديهــم القــدرة علــى التفكيــر الناقــد يمكنهــم 
تغييــر الواقــع المضطــرب سياســياً واجتماعيــاً، والحفــاظ علــى ترابــط النســيج الاجتماعــي بيــن مكونــات المجتمــع الســوداني؛ 
وبالرغــم مــن إشــارة )اليونســكو( فــي المناحــي لتربيــة الســام وأسســها المنطقيــة بــأن »يعتمــد مســتوى فعاليــة تربيــة الســام علــى 
الامــور التــي تحــدث فــي الصفــوف الابتدائيــة والثانويــة«؛ إلا أن الباحــث يــرى أن اعتمــاد برامــج ثقافــة الســام فــي التعليــم 
الجامعــي الســوداني يكــون أكثــر فاعليــة؛ فلــكل مرحلــة تعليميــة أهميتهــا فــي تنميــة الأفــراد واكســابهم الخبــرات المناســبة لعمرهــم 
الزمنــي والعقلــي، »ولمرحلــة التعليــم العالــي أهميــة خاصــة؛ وذلــك لمــا لهــا مــن دور أساســي فــي دفــع حركــة التقــدم وتوجيهــه، 
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ولمــا ينــاط بهــا مــن مســؤولية تكويــن الكــوادر اللازمــة للتنميــة فــي مختلــف قطاعاتهــا، فضــاً عــن تنميــة نظــام قيمــي معيــن 
ينشــده المجتمــع فــي مرحلــة معينة«.)طعميــة،2004، ص المقدمــة( فضــاً عــن ذلــك تأتــي عمليــة اختيــار الباحــث لمرحلــة 

التعليــم الجامعــي لغــرس ثقافــة الســام بنــاءً علــى خمســة أمــور أساســية: 

الأمــر الأول: أن التعليــم فــي المرحلــة الابتدائيــة والثانويــة فــي الدولــة الســودانية مــا يــزال قائــم علــى التلقيــن والاســتظهار، 
وأن برامــج ثقافــة الســام قائمــة علــى الممارســة؛ فضــاً عــن أن البرامــج التعليميــة بهاتيــن المرحلتيــن فــي أغلــب فتــرات 
الحكومــات المتداولــة بحســب ملاحظــة الباحــث تكــون مصممــة لغــرس المبــادئ السياســية التــي تمجــد الخــاف؛ إضافــة إلــى 
ذلــك أن التعليميــة فــي هاتيــن المرحلتيــن هــي محــل صــراع بيــن المؤسســات السياســية بصفــة مســتمرة لغيــاب فلســفة تربويــة 
متفــق عليهــا، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر أن الثقافــة الســائدة فــي البيئــة الاجتماعيــة للتلميــذ هــي ثقافــة العنــف؛ وأن 
العنــف فــي ســياقه الاجتماعــي مرتبــط بأســاليب التنشــئة فــي البيئــة التــي يتربــى فيهــا الفــرد مــن حيــث كونــه متســامحاً أو 
عدوانيــاً؛ فــإذا كانــت أســاليب التنشــئة فــي بيئــة تتجــه نحــو التســامح والتعــاون، فــإن تفكيــر الأفــراد وســلوكهم تميــل إلــى الرفــق 
والليــن؛ أمــا إذا كانــت التنشــئة خــاف ذلــك؛ فــإن العنــف والســلوك العدوانــي همــا الســمات الغالبــة فــي تفكيــر الأفــراد؛ لذلــك 
يــرى الباحــث أن المرحلتيــن الابتدائيــة والثانويــة لا تناســبان لدراســة ثقافــة الســام فــي البيئــة الســودانية لســببين: الأول أن 
التلاميــذ فــي هاتيــن المرحلتيــن لا يزالــون تحــت تأثيــر ســيطرة الأبــوة مــن جانــب والأســرة والمدرســة مــن جانــب آخــر، والســبب 
الثانــي ليــس لهــم القــدرة العقليــة والخبــرة الاجتماعيــة الكافيــة للتعبيــر المؤثــر علــى تفكيــر الكبــار وإقناعهــم واســتمالتهم لمــا 
يدعوهــم إليــه فــي مجتمــع غــارق فــي القبليــة والعنصريــة ورفــض الآخــر؛ فضــاً عــن ذلــك أن مرحلــة التعليــم العــام ومناهجهــا 
التعليميــة نفســها محــل صــراع أيديولوجــي بيــن الأحــزاب السياســية، فمــا لــم تتغيــر البيئــة الاجتماعيــة التــي يأتــي منهــا التلميــذ 
إلــى المدرســة؛ لــن تنجــح دراســة ثقافــة الســام فــي حمايــة التلاميــذ مــن العنــف المســتقبل؛ لأن البيئــة غيــر مســاعدة علــى 
تثبيــت قيــم ثقافــة الســام فــي عقــول تلاميــذ لــم يخرجــوا مــن تأثيــر الســلطة الأبويــة، وكمــا جــاء فــي )المناحــي لتربيــة الســام 
وأسســها المنطقيــة، ص10( أن »مــن أجــل مقارعــة ثقافــة العنــف الســائدة فــي مجتمعنــا، لا بــد مــن توفيــر تربيــة وتعليــم 
يختلفــان بشــكل جــذري للأجيــال القادمــة بحيــث نبتعــد عــن تمجيــد الحــرب وتعظيمهــا مــن ناحيــة ، ونعلــم مــن أجــل الســام 

والــا عنــف والتعــاون .. مــن ناحيــة أخــرى«. 

الأمــر الثانــي: أن طــاب الجامعــة هــم فــي مرحلــة الشــباب ولهــم القــدرة العقليــة والخبــرة المجتمعيــة فــي التعبيــر والاقنــاع؛ 
فضــاً عــن ذلــك أن المرحلــة الجامعيــة فيهــا مجــالًا واســعاً للممارســات السياســية مــن خــال برامــج الأنشــطة الطلابيــة التــي 
تعــرف بــأركان النقــاش، فالجامعــة تمثــل ميدانــاً فســيحاً للاســتقطاب ولتدريــب الطــاب علــى ممارســة العمــل السياســي، فهــم 

قــادة الفكــر والــرأي والتغييــر فــي المســتقبل القريــب. 

الأمــر الثالــث: بحســب عمــل الباحــث بالجامعــات الســودانية، يلاحــظ أن التفكيــر العدوانــي الــذي يتولــد منــه العنــف 
السياســي؛ يتشــربه النخــب السياســية الســودانية مــن المرحلــة الجامعيــة؛ وذلــك مــن خــال عــرض الطــاب للمشــكلات 
السياســية؛ وســرعان مــا تحــدث خلافــات فــي الطــرح تنطلــق منهــا جــذوة العنــف، هــذا العنــف فــي بعــض الأحيــان يصــل 
إلــى درجــة الاشــتباك بالأيــدي، يســتخدم فيــه العصــي، والســيخ، وبعــض العبــوات الحارقــة »الملتــوف«، وهــذه الصراعــات 
السياســية الطلابيــة، مصدرهــا الصراعــات السياســية الموجــودة علــى أرض الواقــع بيــن الأحــزاب الســودانية الأم، وعلــى هــذا 
الأســاس يــرى الباحــث أن المرحلــة المناســبة لغــرس ثقافــة الســام فــي التربيــة الســودانية هــي المرحلــة الجامعيــة؛ وذلــك لأن 
العنــف السياســي فــي الدولــة الســودانية ليــس فــي ذاكــرة المجتمعــات البدويــة أو القرويــة البدائيــة؛ التــي تنطلــق منهــا الحــروب 
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ــة الابتدائيــة والثانويــة؛ وإنمــا هــو يتبلــور فــي ذاكــرة النخــب السياســية والفكريــة طلبــة  الأهليــة، ولا فــي ذاكــرة تلاميــذ المرحل
الجامعــات والذيــن يمثلــون قمــة هــرم المؤسســات الحزبيــة فــي المســتقبل؛ ولذلــك يــرى الباحــث أن حمايــة ذاكــرة المجتمــع 
التقليــدي الســوداني مــن العنــف السياســي لا يمكــن إلا بحمايــة ذاكــرة قــادة المســتقبل أنفســهم مــن العنــف السياســي وهــم طــاب 

الجامعــات.

الأمــر الرابــع: أن العنــف بمعنــاه العــام هــو »الاســتخدام غيــر المشــروع للقــوة الماديــة بأســاليب متعــددة لإلحــاق الأذى 
بالأشــخاص والجماعــات وتدميــر الممتلــكات، ويتضمــن ذلــك أســاليب العقــاب والاغتصــاب والاعتــداءات المختلفــة والتدخــل 
فــي حريــات الآخرين.)الحيــدري، 2015، ص19(. ويــرى الباحــث أن العنــف بهــذا المعنــى مضــاف إليــه العنــف اللفظــي، 
هــو الســائد فــي الحــرب التــي يــدور رحاهــا فــي الســودان منــذ 15 أبريــل 2023، فالعنــف ظاهــرة اجتماعيــة يتطــور بتطــور 
العوامــل والمســببات، ولذلــك فــإن العنــف السياســي الطلابــي علــى مســتوى أركان النقــاش فــي الجامعــات يصبــح فكــر ويتطــور 
ويتوســع ويتحــول إلــى قــرارات سياســية تصــدر مــن المؤسســات الحزبيــة وقياداتهــا؛ وينطلــق هــذا العنــف إلــى رحــاب أوســع 
علــى مســتوى صــراع أهلــي يســتخدم فيــه الأســلحة الحديثــة الفتاكــة، كمــا هــو مشــاهد فــي الحــروب الأهليــة التــي تقــع مــن وقــت 
لآخــر فــي المجتمعــات الســودانية. فالحــرب »تحــدث ـ أولًا ـ فــي عقــول النــاس وبالتالــي إذا تغيــرت عقولهــم فــي التجــاه الــذي 

يؤكــد الســام، يمكــن أن تنطفــي تمامــاً فكــرة الحــرب مــن أذاهــم«. 

الأمــر الخامــس: وبحســب مــا جــاء فــي )المناحــي لتربيــة الســام وأسســها المنطقيــة، ص19( »لــن يكــون بإمــكان تربيــة 
الســام وحدهــا فقــط تحقيــق التغيــرات اللازمــة للســام، لكنهــا تقــوم بأعــداد المتعلميــن لإنجــاز تلــك التغيــرات؛ فهــي تهــدف إلــى 
تطويــر الوعــي بالمســؤوليات السياســية والاجتماعيــة وترشــد وتتحــدى المتعلميــن كــي يطــوروا وجهــات نظــر خاصــة بهــم حــول 
المســائل المتعلقــة بالســام والعدالــة، كمــا أنهــا تشــجعهم علــى استكشــاف طاقاتهــم مــن أجــل المســاهمة فــي حــل المشــاكل 

وتحقيــق ثقافــة الســام«. 

إن »إحــراز تقــدم فــي تحقيــق تنميــة أوفــى لثقافــة الســام إنمــا يتأتــى كمــا نــص المــادة الثانيــة مــن إعــان ثقافــة الســام مــن 
خــال القيــم والمواقــف وأنمــاط الســلوك، وأســاليب الحيــاة التــي تفضــي إلــى تعزيــز الســام بيــن الأفــراد والجماعــات والأمــم« 
بنــاءً علــى مــا تقــدم يقــوم الباحــث فــي هــذا المبحــث بتقديــم مقتــرح لتصميــم مقــرر ثقافــة الســام تــم اختيــار مفرداتــه بالتركيــز 
علــى القيــم والســلوك والممارســات الحياتيــة الواقعيــة القابلــة للتطبيــق فــي البيئــات الســودانية المختلفــة لتــدرس لــدى طلبــة 

الجامعــات الســودانية الذيــن هــم قــادة المســتقبل. وفيمــا يلــي توصيــف لمقــرر ثقافــة الســام المقتــرح مــن قبــل الباحــث.

 توصيف مقترح مقرر ثقافة لدى طلاب التعليم الجامعي 

الفصل عدد الساعات رمز المقرر اسم المقرر باللغة الإنجليزيةاسم المقرر باللغة العربية
الدراسي

ثقافة السلام ومهارات 
التعايش السلمي

Culture of Peaceالأول3ـ

أهمية المقرر المقترح:
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	1 مــن خــال دراســة ثقافــة الســام يــدرك الطــاب »أن ممارســة العنــف لــن تصحــح أبــداً الأوضــاع الظالمــة .
التــي تتبناهــا أو تدافــع عنهــا القيــم العامــة الحاكمــة للمجتمــع؛ إذ أن ثمــن العنــف أعلــى بكثيــر مــن بقــاء 
الأوضــاء الجائــرة، وأشــد فتــكاً باســتقرار المجتمــع مــن الظلــم الــذي قــد يســوده« وخيــر مثــال علــى ذلــك حــال 

الســودان منــذ الاســتقلال إلــى حــرب 15 أبريــل 2023م.
	2 »الســام يبــدأ فــي داخــل الإنســان قبــل أن يصبــح ممارســة مــع الآخريــن؛ وبالتالــي لا يمكــن أن تنشــأ .

حضــارة وســام إلا بتربيــة الأجيــال علــى قيــم كونيــة روحيــة«؛ ولأنــه لــم يســود فيهــا؛ فحــال الدولــة الســودانية 
منــذ الاســتقلال 1956 إلــى حــرب 15 أبريــل هــو الاحتــراب والاقتتــال الرســمي والأهلــي.

	3  الحــرب تحــدث فــي عقــول النــاس وبالتالــي إذا تغيــرت عقولهــم فــي الاتجــاه الــذي يؤكــد الســام؛ يمكــن أن .
تنطفــي تمامــاً فكرتهــا مــن أذهانهــم.

	4 »إن ثقافــة الســام كمفهــوم جديــر بالاهتمــام مــن قبــل الحكومــات والســلطات، وبالرعايــة مــن قبــل المثقفيــن .
فــي كل مــكان؛ إذ أن مواكبــة الســام تخــدم حركــة التنميــة والتقــدم والديمقراطيــة، ويســهم فــي بنــاء الإنســان 

بمــا يؤهلــه لدخــول القــرن الواحــد والعشــرين«.
	5 مــن خــال دراســة ثقافــة الســام يــدرك الطــاب بــأن »العنــف بــدوره يــؤدي إلــى المزيــد مــن العنــف؛ إذ أن .

تصحيــح الأوضــاع الخاطئــة عــن طــرق العنــف لــن يحقــق عــدلًا، وقــد يترتــب عليــه المزيــد مــن الظلــم. 
فــإن ثمــن العنــف باهــظ التكاليــف، ويدفــع مرتيــن، أولهمــا: ويتمثــل فــي تكلفــة الفرصــة البديلــة عندمــا يتــم 
تجهيــز الأفــراد أو المجتمعــات لاســتخدام العنــف، وثانيهمــا: ويتمثــل فــي النتائــج أو الخســائر المترتبــة 
علــى ممارســة العنــف نفســه، كمــا ينبغــي أن يــدرك المتعلــم أن ثقافــة العنــف تتعــارض مــع ثقافــة الســام، 
إذ تؤكــد ثقافــة الســام علــى قيمــة الحيــاة باعتبارهــا الأصــل؛ بينمــا تعكــس ثقافــة العنــف الســلوك العدوانــي 

الــذي يكــون مدمــراً لــذات الإنســان«   
أهداف المقرر المقترح: 

الأهداف العامة: 

	1 حماية الأجيال من النزاعات المستقبلية من خلال معرفة العوامل المسببة لها..
	2 اكسابهم مهارات التعايش السلمي مع المجتمع السوداني..
	3 خلق ثقافة الحوار والمشاركة من خلال تشجيع الطلبة على إبداع الرأي وتبادل الأفكار..
	4 زيادة وعي الطلاب بثقافة السلام وأهميته في توفير الأمن القومي السوداني..
	5 منــع الاحتــراب الأهلــي والسياســي ومحــو أســبابه مــن ذاكــرة المجتمــع حتــى لا يقــع مــرة أخــرى؛ وذلــك مــن .

خــال »تزويــد الطلبــة بالمعرفــة والمهــارات اللازمــة لفهــم حــالات الســام والصــراع المختلفــة« مــن خــال 
عــرض ومناقشــة نمــاذج للصراعــات الأهليــة والسياســية فــي مختلــف البيئــات الســودانية.

الأهداف التفصيلية لمقرر ثقافة السلامة المقترح
عرفــت الدولــة الســودانية بالعنــف الأهلــي والسياســي منــذ القــدم كمــا تقــدم، ولــم تفلــح كافــة الجهــود الرســمية 
والشــعبية فــي وقفــه أو إزالتــه مــن الذاكــرة الجماعيــة؛ وذلــك نظــراً لارتباطــه بعوامــل ثقافيــة وأخــرى سياســية 
وأيدولوجيــة عقائديــة؛ الأمــر الــذي أدى إلــى ترســيخه فــي ذاكــرة التاريــخ؛ حيــث يتنقــل عبــر الأجيــال؛ ولتقليــص 
بيئــة العنــف وإحــال بدائــل ســلمية فــي محلهــا يســعى مقــرر ثقافــة الســام المقتــرح إلــى تحقيــق الأهــداف الآتيــة:



Volume 10 – Issue 23 – August 2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

31

	.تعريف الطلاب بمفهوم العنف، وأنواعه المتمثلة في الحروب الأهلية وأسبابها، ونماذجها في البيئة السودانية
	 .أن يتعرف الطلاب بمفهوم العنف السياسي وأسبابه، ونماذجه في الدولة السودانية 
	 .أن يوضح الطلاب أثر العنف الأهلي والسياسي على الأمن القومي السوداني
	 أن يتعــرف الطــاب علــى نمــاذج مــن المورثــات القبلية)الجوديــة الشــعبية »الوســاطة«( ودورهــا فــي فــض النزاعــات فــي

مناطــق الســودان المختلفــة.
	 أن يتعــرف الطــاب علــى نمــاذج مــن الجوديــة الرســمية »مؤتمــرات الصلــح«، التاريخيــة فــي الســودان »مؤتمــر أم 

قوزيــن« علــى ســبيل المثــال، ودورهــا فــي إعــادة الاســتقرار. 
	 أن يناقــش الطــاب نمــاذج لمؤتمــرات الصلــح الرســمية الحديثــة التــي عقــدت فــي أي منطقــة داخــل الســودان، ومــدى

فاعليتهــا فــي احــال الســام.
	 أن يناقــش الطــاب لمــاذا نجحــت المؤتمــرات فــي عهــد الاســتعمار فــي فــض النزاعــات الأهليــة، ولــم تنجــح فــي فــض  

النزاعــات الأهليــة فــي عهــد الاســتقلال؟
	 .تعريف الطلاب بمفهوم النزاع، وعوامل النزاعات الأهلية في السودان. ونماذجها، وأساليب حلها 
	 .أن يتعرف الطلاب عوامل تكرار النزاعات الأهلية في السودان، ونماذج للنزاعات الأهلية المتكررة
	 أن يتعــرف الطــاب علــى مفهــوم ثقافــة رفــض الآخــر، وســمات ثقافــة رفــض الآخــر، والوقــوف علــى نمــاذج لرفــض

الآخــر فــي المجتمــع الســوداني، ومناقشــة تحدياتهــا.
	.أن يتعرف الطلاب على ثقافة السلام: مفهومها، أهميتها
	 أن يناقــش الطــاب أهميــة قيمــة التســامح فــي حفــظ الســام، والتعــرف علــى الحقائــق التــي تشــملها التســامح، وبيــان مــا

يــدل علــى التســامح فــي القــرآن الكريم)التشــاور، التــآزر، التواســي، التراحــم، التآلــف(.
	 أن يتعــرف الطــاب علــى الوثائــق العربيــة والإســامية التــي اســتندت إلــى مبــادئ التســامح)حلف الفضــول، دســتور

المدينــة المنــورة، صلــح الحديبيــة، العهــدة العمريــة: »الوثيقــة التــي أصدرهــا الخليفــة عمــر بــن الخطــاب بعــد معركــة 
اليرمــوك، وثيقــة فتــح القســطنطينية( ودورهــا فــي حفــظ الســام.

	 أن يشــرح الطــاب العــدل لغــة واصطلاحــاً، ومناقشــة نمــاذج مــن العــدل فــي البيئــة الســودانية وتوضيــح كيــف أن غيــاب
العــدل اســاس لانتشــار الظلــم، وأنــه أســاس الأمــن، وأنــه أســاس قــوة المجتمــع. وأنــه حصــن للمجتمــع مــن الظلــم.

	 أن يوضــح الطــاب معنــى الإحســان لغــة واصطلاحــاً، مــع ذكــر نمــاذج للإحســان فــي الرســالة المحمديــة، ونمــاذج للأمــر
بالإحســان فــي القــرآن الكريم.

	 أن يصيــغ الطــاب بلغتهــم الخاصــة تعريفــاً مناســباً للرحمــة ، ومــن خــال نمــاذج مــن مناقــب الســلف الصالــح يوضــح
الطــاب دور الرحمــة فــي تأليــف القلــوب، ودور الرحمــة فــي حقــن الدمــاء. 

	.أن يتعرف الطلاب على مفهوم الحوار وآداب الحوار
	 أن يتعــرف الطــاب علــى أســس الدولــة فــي الإســام عنــد الإمــام الغزالــي؛ الأمــور العشــرة التــي يجــب أن يلتــزم بهــا

الحاكــم عنــد المــاوردي. 

مفردات المقرر: 
• العنــف: مفهومــه، أنواعــه، أســبابه فــي الســودان، نمــاذج لأنــواع العنــف مــن البيئــة الســودانية. أثــر العنــف الأهلــي 	

والسياســي علــى الأمــن القومــي الســوداني. 
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• ــة ودورهــا فــي فــض النزاعات)الجوديــة الشــعبية »الوســاطة«، أمثلــة للجوديــة الشــعبية فــي منطقتــك، 	 ــات القبلي المورث
الجوديــة الرســمية »مؤتمــرات الصلــح«، أمثلــة لمؤتمــرات الصلــح التاريخيــة فــي الســودان »أم قوزيــن«، أمثلــة لمؤتمــرات 
الصلــح الحديثــة، الكرامــات، الراكوبــة، التحكيــم، التفــاوض(، لمــاذا نجحــت المؤتمــرات فــي عهــد الاســتعمار فــي فــض 

النزاعــات الأهليــة، ولــم تنجــح فــي فــض النزاعــات فــي عهــد الاســتقلال؟ 

الحماية من النزاعات العنيفة من خلال العوامل المسببة لها:
• النــزاع: مفهومــه، عوامــل النزاعــات الأهليــة فــي الســودان. أمثلــة للنزاعــات الأهليــة فــي الســودان. أســاليب حــل النزاعــات 	

الأهليــة فــي الســودان. لمــاذا تتكــرر النزاعــات الأهليــة، أمثلــة للنزاعــات الأهليــة المتكــررة فــي الســودان. 
• ثقافة رفض الآخر: مفهوم ثقافة رفض الآخر، سمات ثقافة رفض الآخر، نماذج لرفض الآخر في المجتمع السوداني.	
• ثقافة السلام: مفهومها، أهمية ثقافة السلام.	
•  قيــم ثقافــة الســام: التســامح، مفهــوم التســامح، الحقائــق التــي تشــملها التســامح، أهميــة التســامح، مــا يــدل علــى 	

التســامح فــي القــرآن الكريم)التشــاور، التــآزر، التواســي، التراحــم، التآلــف(، الوثائــق العربيــة والإســامية التــي اســتندت 
إلــى مبــادئ التســامح)حلف الفضــول، دســتور المدينــة المنــورة، صلــح الحديبيــة، العهــدة العمريــة: الوثيقــة التــي أصدرهــا 

الخليفــة عمــر بــن الخطــاب بعــد بعــد معركــة اليرمــوك، وثيقــة فتــح القســطنطينية(
• العــدل: تعريــف العــدل لغــة واصطلاحــاً، غيــاب العــدل اســاس انتشــار الظلــم، العــدل أســاس الأمــن، العــدل أســاس قــوة 	

المجتمــع. العــدل حصــن للمجتمــع الظلــم.
• الإحســان: تعريــف الإحســان لغــة واصطلاحــاً، أمثلــة الإحســان فــي الرســالة المحمديــة، الأمــر بالإحســان فــي آيــات 	

القــرآن الكريــم.
• الرحمة: تعريف الرحمة لغة واصطلاحاً، دور الرحمة في تأليف القلوب، دور الرحمة في حقن الدماء. 	
• الحوار: تعريف الحوار لغة واصطلاحاً، وآداب الحوار.	
• ــة: مفهومهــا، أســس الدولــة فــي الإســام عنــد الإمــام الغزالــي. الأمــور العشــرة التــي يجــب أن يلتــزم بهــا الحاكــم 	 الدول

عنــد المــاوردي. 

طرق تدريس مقترح مقرر ثقافة السلام ومهارات: التعايش السلمي:

يقســم الأســتاذ موضــوع المحاضــرة إلــى جزأيــن: فــي الجــزء الأول يشــرح المصطلحــات والمفاهيــم وأهــم الأفــكار الــواردة 
فــي موضــوع المحاضــرة بمشــاركة الطــاب مــن خــال المناقشــة والحــوار وتوجيــه الأســئلة، وفــي الجــزء الثانــي يقســم الطــاب 
إلــى مجموعــات، ويخصــص لــكل مجموعــة موضــوع تقــوم بمناقشــته وتلخيــص أهــم الأفــكار الــواردة فــي الموضــوع وعرضــه 
أمــام الطــاب لمناقشــته، مثــاً مجموعــة تناقــش قضيــة المؤتمــرات الأهليــة ودورهــا فــي إعــادة الاســتقرار. أو التحديــات التــي 

تواجــه الدولــة الســودانية فــي تكويــن الجيــوش القبليــة.
أعمال سنة: تكليف الطلاب بكتابة بحوث في ثقافة السلام ومهارات التعايش السلمي. 

النشاط المصاحب المقرر: 
	1 جمع معلومات عن ثقافة العنف في الدولة السودانية والأسباب والتحديات..
	2 جمع معلومات عن ثقافة السلام وأهميتها في حماية الأجيال من العنف. .
	3 جمع معلومات عن الحروب الأهلية والسياسية في السودان ومناقشة تحدياتها. .
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تقويم التحصيل الدراسي:

الدرجة الكاملةالامتحان النهائيأعمال السنةالحضور والمشاركة
102070100

ملاحظة: تقديرات النجاح والرسوب بحسب اللوائح الأكاديمية في كل جامعة

مراجع المقرر المقترح:  
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والأربعــون.
	3 الحيدري، إبراهيم)2025( سوسيولوجيا العنف والإرهاب دار الساقي..
	4 عبدالحسين، شعبان)2011( فقه التسامح في الفكر العربي الإسلامي والثقافة الدولية، دار آراس للطباعة والنشر..
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النزاعــات، إصــدار جمعيــة الأمــل العراقيــة.
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العربية.
	8 المبيض، محمد أحمد)2010( ثقافة السلام عند رسول الإسلام، مؤسسة المختار..
	9 محمــد، آدم الزيــن)2003( الموروثــات القبليــة فــي فــض النزاعــات أمثلــة مــن ولايــة جنــوب دارفــور، الآداب، العــدد21 .

ديســمبر، كليــة الآداب جامعــة الخرطــوم.
محمــد، آدم الزيــن، والطيــب إبراهيــم أحمــد وادي)1998( النزاعــات القبليــة فــي الســودان، معهــد الدراســات الأفريقيــة 10	.
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 الخاتمة: النتائج، التوصيات، المصادر والمراجع:
النتائج:

	1 الثــأر، والهمبتــة، والحواكيــر . فــي الســودان، الموروثــات القبليــة:  التقليديــة  أهــم العوامــل التاريخيــة للحــروب الأهليــة 
وارتباطهــا بــالإدارة الأهليــة، والعوامــل الطبيعيــة المتمثلــة فــي النــزاع حــول المــزارع والمراعــي بســبب الجفــاف والتصحــر 

فــي بعــض المناطــق.
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	2 تســهم الحــروب الأهليــة التقليديــة فــي تغذيــة ذاكــرة المجتمعــات القبليــة البدائيــة بثقافــة العنــف السياســي، بأجنــدة سياســية .
كالموافقــة علــى بعــض المذكــرات القبليــة، وقــرارات العــودة إلــى القبليــة بــدلًا مــن القوميــة، ومــن أهــم الآليــات المســتخدمة 
فــي ذلــك هــو الاســتقطاب السياســي ومــن ثــم التســليح تحــت دعــاوى الدفــاع عــن النفــس وحمايــة الأعــراض والممتلــكات.

	3 نجحــت الإدارة الأهليــة فــي وقــف الحــروب القبليــة فــي عهــد الاســتعمار؛ ولــم تنجــح فــي وقفهــا بعــد الاســتقلال؛ لأن .
المســتعمرين وبحكــم أنهــم أجانــب كانــوا محايديــن، ولا ينتمــون لأي طــرف مــن أطــراف الحــرب الأهليــة بالــدم أو بالانتمــاء 
السياســي، ولا يميلون إلى تســييس القبائل؛ بخلاف الحكام الســودانيين بعد الاســتقلال، فإنهم لتدخلهم سياســياً أصبحوا 
ــم تتمكــن مــن  غيــر محايديــن مــن وجهــة نظــر أطــراف الحــروب الأهليــة، وبذلــك أصبحــت الإدارة الأهليــة ضعيفــة ول
تنفيــذ مقــررات مؤتمــرات الصلــح الرســمية، فانتشــر الســاح الحديــث فــي أوســاط المجتمعــات التقليديــة، وأصبحــت هنــاك 

مليشــيات قبليــة شــبه عســكرية تســتعين بهــا الأنظمــة الحاكمــة فــي القضــاء النزاعــات المســلحة.
	4  لــم تعــد الجوديــة ولا مؤتمــرات الصلــح الرســمية وســائل فاعلــة فــي وقــف الحــروب الأهليــة، ولذلــك قدمــت الدراســة مقترحــاً .

لمقــرر ثقافــة الســام لــدى طــاب التعليــم الجامعــي لإكســابهم مهــارات التعايــش الســلمي والحلــول الوقائيــة التــي تحميهــم 
مــن الصراعــات السياســية المســتقبلية؛ وبذلــك يتــم حمايــة الذاكــرة الجماعيــة للمجتمــع للســوداني التقليــدي مــن تشــكيل 

ثقافــة العنــف السياســي؛ وبهــذا تتوقــف الحــروب الأهليــة. 

التوصيات:

توصيــة إلــى الجهــاز الإداري المركــزي بــوزارة الثقافــة والإعــام الســودانية بتســخير كافــة وســائل الاتصــال القوميــة  	.1
والشــعبية مــن راديــو وتلفزيــون وصحــف ومجــات، وكافــة القنــوات الفضائيــة، والمؤتمــرات الأهليــة الشــعبية والرســمية، 
بمثــل مــا يســخرها فــي تكويــن الــرأي العــام لتأييــد الحــروب، كذلــك يجــب أن يســخرها لمحــو ثقافــة العنــف مــن ذاكــرة 

التقليديــة.  المجتمعــات 
توصيــة إلــى الجهــاز الإداري المركــزي بالدولــة الســودانية بالعمــل علــى وقــف التدخــات السياســية وتزكيــة روح القبليــة  	.2
لأجــل الاســتقطاب السياســي، ومنــع تســليح القبائــل تحــت دعــاوى الدفــاع عــن النفــس وحمايــة الأعــراض والممتلــكات. 
والعمــل بــكل جــد علــى جمــع الســاح مــن أوســاط المجتمعــات التقليديــة، وحــل المليشــيات القبليــة شــبه العســكرية التــي 
تســتعين بهــا الأنظمــة الحاكمــة فــي القضــاء علــى النزاعــات المســلحة. وأن يكــون القضــاء عليهــا بالقــوات النظاميــة 

وحدةهــا إذا لــزم الأمــر فــي اســتخدام العنــف.
توصيــة إلــى المؤسســات الحزبيــة بــأن تلتــزم الحيــاد وألا تنتمــي لأي طــرف مــن أطــراف الحــرب الأهليــة ســواء بقرابــة الــدم  	.3
أو بالانتمــاء السياســي وألا تميــل إلــى تســييس القبائــل؛ وتــرك الإدارة الأهليــة محايــدة  حتــى تتمكــن مــن تنفيــذ مقــررات 

مؤتمــرات الصلــح الرســمية والشــعبية »الجوديــة«.
4.	 توصيــة إلــى الجامعــات الســودانية باعتمــاد مقتــرح مقــرر ثقافــة الســام ومهــارات التعايــش الســلمي لــدى طــاب التعليــم 
الجامعــي؛ لإكســابهم مهــارات التعايــش الســلمي وتزويدهــم بالحلــول الوقائيــة التــي يمكــن أن تحميهــم مــن الصراعــات 
السياســية المســتقبلية؛ وحمايــة الذاكــرة الجماعيــة للمجتمــع للســوداني التقليــدي مــن تغذيتهــا بثقافــة العنــف السياســي التــي 

تــؤدي إلــى الحــروب الأهليــة. 
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